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مقدمـة
الحمد لله الهادي إلى سُبل الرشاد، القائل في كتابه العزيز: 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ﴿ھ 
ۇٴٌ﴾)1(،  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ 
محمد  سيدنا  ورسله  أنبيائه  خاتم  على  والسلام  والصلاة 

بن عبد الله الذي أرسله ربه  رحمة للعالمين فقال: ﴿ک 
ومن  وصحبه  آله  وعلى  گ﴾)2(،  گ  گ  ک 

تبع هداه إلى يوم الدين. 
وبعد:

لم وأحكامهما وقضية  فلا شك أن قضية الحرب والسِّ
الحكم ونظامه وآلياته من أهم القضايا التي تشغل بال أيِّ 
لهذه  لما  جمعاء؛  والبشرية  كله  العالم  بال  تشغل  بل  مجتمع، 

)1( ]سورة البقرة، الآية 208[.
)2( ]سورة الأنبياء، الآية 107[.

بسم الله الرحمن الرحیم
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القضايا من أثر بارز في حياة الأفراد والمجتمعات والدول 
على حد سواء، وبخاصة قضية نُظم الحكم التي تعد لازمة 
لا  التي  الدول  إقامة  في  رئيسًا  وشرطًا  العمران  لوازم  من 
تبنى ولا تصيـر دولًا إلا بأرض وشعب وحكومة ونظام 
في  سيما  ولا  مستقر،  نظام  بلا  لدولة  استقرار  فلا  حكم، 
عالم  والتكتـلات،  التحالفـات  عـالـم  اليـوم،  عـالـم 
القارات  عابـرة  الأموال  ورءوس  والاستثمار  الاقتصـاد 
ومتعددة الجنسيات، وعلى حد قول الشاعر العربي الأفوه 

الأودي: 
لا يَصلُحُ النــاسُ فَوضى لا سَاةَ لَهمُ
وَلا ســــَــراةَ إذِا جُهّالُهـُـم ســادوا
وَالبَيـــتُ لا يُبتَنـــــى إلِاّ لَهُ عُمُــدٌ
وَلا عِمـــادَ إذِا لَــم تُـــرسَ أَوتــادُ

ومقوماتها  قوامها  دولة  ولكل  أصولها،  صنعة  فلكل 
التي لا تبنى إلا عليها ولا تستقر إلا بها.

المجتمعات  تعتري  التي  الخلل  أوجه  من  كثيًرا  أن  كما 
أو فلسفة  الفهم لفلسفة الحرب،  نتيجة سوء  تأتي  والدول 
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الضالة  الجماعات  أكثر  إن  حتى  الحكم،  فلسفة  أو  لم،  السِّ
تجتذبها  التي  والعناصـر  الصواب  جادة  عن  والمنحرفة 
جماعات التطرف إنما تجتذبها وتجندها في الغالب الأعم من 
لم، وإسقاط  خلال الخلط بين أحكام الحرب وأحكام السِّ
المجتمعات  ورمي  لم،  السِّ أحوال  على  الحرب  أحكام 
بالجاهلية  وصفها  ثم  ومن  دينها،  حق  في  بالتقصيـر 
التفجير،  إلى  التكفير  من  الانتقال  ثم  لتكفيرها،  تمهيدًا 
لنظام  الخاطئ  الفهم  نشر  خلال  من  ذلك  على  تعمل  أو 
بمنظور  الحكم وحصره في قضية الخلافة ومحاولة فرضها 
فرضًا،  والدول  المجتمعات  على  المتطرفة  الجماعات  هذه 
والإصـرار على إسقاط الواقع المعاصـر في قوالب جامدة 
لم يضعها ولم يفرضها الإسلام، إنما صنعتها الرؤى المتطرفة 
رؤية  تامَّين  ووضوحٍ  بعمقٍ  يتطلب  مما  الجماعات،  لهذه 
العصـر ومستجداته،  يراعي متغيرات  دقيقًا  ثاقبة وتحليلًا 
على  الضوء  بإلقاء  الخاطئة،  المفاهيم  تصحيح  على  ويعمل 
هذه القضايا وتصويبها، وتنقيتها مما علق بها من شوائب، 
والحكم،  لم  والسِّ الحرب  لفلسفة  الصحيح  الوجه  وبيان 
حتى لا تتخذ تلك الجماعات من فرض رؤاها ومفاهيمها 
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الخاطئة في ذلك ذريعة للتطرف والعنف وتدمير المجتمعات 
وتفكيك الدول أو تدميرها، مع ما يتبع ذلك ويصاحبه من 
وتبغيضهم  منه  الناس  وتنفير  الحنيف  ديننا  تشويه لصورة 
ومعتنقيه،  وبأتباعه  به،  التربص  على  يحملهم  قد  مما  فيه، 
ويعطي بعض الحمقى والناقمين عليه أو على أتباعه، ذريعة 
نحن  الذي  الإرهاب  محاربة  غطاء  تحت  ومنا  منه  للنيل 
ما  وهو  دين،  جلاَّ ولسنا  ضحايا  فنحن  براء،  منه  وديننا 

نحاول أن نلقي عليه الضوء في ثنايا هذا الكتاب.           
والله من وراء القصد، وهو الموفق والمستعان.

أ.د. محمد مختار جمعة  
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 

وعضو مجمع البحوث الإسلامية
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المبحث الأول

فلسفــة الحــرب

الحرب ليست غاية ولا هدفًا لأي دولة رشيدة أو حكم 
رشيد، كما أنها ليست نزهة أو فسحة، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: 
لَقِيتُمُوهُمْ  فَإذَِا  الْعَافيَِةَ،  اللهَ  وَسَلُوا   ، الْعَدُوِّ لقَِاءَ  تَتَمَنَّوْا  )لاَ 

وا()1(.  فَاصْبِرُ
    ويقول الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى)2(: 

ــا عَلِمتُــم وَذُقتُــمُ وَمـا الحَـربُ إلِّا مـ
ـــــمِ وَمـا هُوَ عَنهــا باِلحَــديثِ الُمرَجَّ
تَبعَثوهــــا ذَميمَــــةً تَبعَثـوهـــا  مَتى 

ــيُّ صلى الله عليه وسلم  ــاب كَانَ النَّبِ ــير، بَ ــاد والس ــاب الجه ــاري في كت ــه البخ )1( أخرج
ــث  ــمْسُ، حدي ــزُولَ الشَّ ــى تَ ــالَ حَتَّ ــرَ الْقِتَ ــارِ أَخَّ لَ النَّهَ ــلْ أَوَّ إذَِا لَمْ يُقَاتِ

ــم)2966 ( . رق
)2( ديــوان زهــير بــن أبي ســلمى: معلقــة )أمِــنْ أُمّ أوْفَى دِمْنَــة ٌ لْم تَكَلّــمِ(، 
ــة:  ــب العلمي ــور- ط: دار الكت ــن فاع ــلي حس ــق: ع ص: 106، تحقي

1988م. 1408هـ- 
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يتُمـوهــــا فتَضْــــرَمِ)1( وَتَضْـــرَ إذِا ضََّ
حَـــى بثِفَِالِهـــــــا مُ عَـركَ الرَّ فَتَعـــرُكُّ
وَتَلقَح كِشافًـــا ثُمَّ تَحمِـــــل فَتُتئِــــمِ)2(
ــانَ أَشـأَمَ كُلُّهُــــم فَتُنتَـج لَكُـم غِلمــ
كَأَحَمــــرِ عـــادٍ ثُمَّ تُرضِـــع فَتَفطـِـــمِ
فَتُغـلِل لَكُـم مـــا لا تُغِـــلُّ لِأهَلِهــــا 
قُـــرىً باِلعِـــــراقِ مِن قَفيــزٍ وَدِرهَمِ)3(     

غيـر أن هذه الحـرب قد تكون ضـرورة للدفـاع عن 
النفس والعرض، والمال، والديار والأوطان، وكيان الدول 

ووجودها، وحمايتها من الأخطار التي تتهددها.
إن الحرب في الإسلام إنما هي حرب دفاعية شُرعت لرد 
الظلم والعدوان، وهي محصورة في رد الاعتداء ودفع الظلم، 
ــار  ــت الن ــا، وضم ــتعار ناره ــرب واس ــدة الح ــضّرى: ش : ال ــضْرَ )1(تَ
ــا: اشــتعلت واشــتدت )شرح المعلقــات الســبع، حســين  تــضرم ضمً

ــربي. ــتراث الع ــاء ال وْزَني( ص143، ط: دار إحي ــزَّ ــد ال ــن أحم ب
)2(تلقــح: اللقــاح: حمــل الولــد، ومنــه: لقحــت الناقــة، كشــافا: 
ــج  ــة تنت ــت الناق ــين، ونتج ــنة مرت ــة في الس ــح النعج ــاف: أن تلق الكش

نتاجًا. وتتئم: تلد توأمين )المصدر السابق(.   
)3(والمــراد : تنتــج لكــم مــا تكرهــون مــن الدمــار والــدم لا مــا تحبــون 

مما تنتجه قُرى العراق الآمنة المستقرة آنذاك .   
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ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿:الحق يقول  حيث 
ئۇ  ويقول:﴿ئو  ڀ﴾)1(،  ڀ  پ  پ  پ 
ئى  ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
ٻ  ٻ  ﴿ٱ   : ويقول  ی﴾)2(، 
ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ 
ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڌ﴾)3(، بل إن الإسلام قد دعانا إلى الإقساط إلى جميع 

ڃ  ﴿:هم وإجارتهم إن استجاروا بنا، فقال المسالمين وبرِّ
ڌ  ڍ       ڍ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   چ  چ  چ     
 ،)4(﴾ ک ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  وقال:﴿ې 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴾)5(.

)1( ]سورة الحج، الآية 39 [.
)2( ]سورة البقرة، الآية 190 [.

)3( ]سورة البقرة، الآيات 191 - 193[.
)4( ]سورة الممتحنة، الآية 8 [.

)5( ]سورة التوبة، الآية 6[.
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يعرف  لا  الإسـلام  أن  يؤكـد  ما  النصوص  هذه  وفي 
العدوان  لرد  أصلًا  القتال  شرع  إنما  الظلم،  أو  الاعتـداء 
يهبُّوا  بأن  ظلمًا  يقاتلـون  للذين    الحق  فأذن  والاعتداء، 
وألا  يغدروا،  وألا  يعتدوا،  ألا  على  أنفسهم،  عن  للدفاع 
دفع  من  به  لهم  أذن  فيما  يتوسعوا  أو  الدماء،  في  يسرفوا 

العدوان.
وقد نهانا ديننا فقط عن ولاية من يقاتلوننا ويخرجوننا 

ک   ﴿ک   : فقال  ذلك،  على  يعملون  أو  ديارنا  من 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  گ   گ  گ  گ 

ڱ  ں ںڻ ڻ ڻ  ڻ  ۀ ۀ﴾)1(.
وحتى في الحرب التي هي ردّ للاعتداء نهى الإسلام نهيًا 
أصحاب  وكان  البنيان،  وهدم  العامر،  تخريب  عن  صريًحا 
ألا  قادتها  يوصون  جيوشهم  يجهزون  حين  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول 
يقطعوا شجرًا، وألا يحرقوا زرعًا، أو يخربوا عامرًا، أو يهدموا 
بنيانًا، إلا إذا تحصن العدو به واضطرهم إلى ذلك ولم يجدوا 
عنه بديلًا، وألا يتعرضوا للزراع في مزارعهم، ولا الرهبان 
في صوامعهم، وألا يقتلوا امرأة، ولا طفلًا، ولا شيخًا فانيًا 

ما داموا لم يشتركوا في القتال. 
)1( ]سورة الممتحنة، الآية 9[.
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هذا، وقد ظل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه  في مكة المكرمة 
يؤذن  أن  دون  المشركين  أذى  يتحملون  عامًا  عشر  ثلاثة 
لهم بالقتال ولو دفاعًا عن أنفسهم لأسباب من أهمها وفي 
لمية في الدعوة المبنية  مقدمتها: استنفاد سائر الوسائل السِّ
أقصى  على  المؤمنين  وتربية  الحسنة،  والموعظة  الحكمة  على 
درجات ضبط النفس وتحمل الأذى في سبيل الله، وإقامة 
الحجة على الخصم. ومنها: عدم التكافؤ في المواجهة آنذاك، 
لصالح  محسومة  البشر  حسابات  بكل  المواجهة  كانت  إذ 
المشركين، مما ينذر بخسائر فادحة في صفوف المستضعفين 
من المسلمين حال التعجل في المواجهة، والإسلام حريص 
على حفظ الدماء كل الدماء، فما بالك بدماء أبنائه المؤمنين 
يملكون  ما  بأغلى  للتضحية  المستعدين   عنه  المدافعين  به 
أهمية  إلى  أنظارنا  لفت  يملكون في سبيله، ومنها:  ما  وكل 
الإعداد الجيد - أفرادًا وتسليحًا وتخطيطًا - قبل الدخول 
بُدّ  ثمة  يكن  فرضًا، ولم  تفرض علينا  لم  ما  أي مواجهة  في 
من الخروج لمواجهة العدو على نحو ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه في مواجهة المشركين في بدر وأحد والخندق 

وغيرها من ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم لأعدائه.
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بأسباب  والأخذ  الجيد  الإعداد  هذا  على  التأكيد  وفي 
﴿ ۇ ۆ ۆ ۈ   :الحق يقول  والمنعة،  القوة 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ﴾)1(. 
على أن الغـايـة هنـا والمـراد من هـذه الآية إنما هو ردع 
العـدُو مـن أن يعتـدي علينا، فلو تحقق الـردع دون قتـال 
في   الحق يقول  حيث  هدف،  وأنبل  غاية  لأسمى  فإنها 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  الأحزاب:﴿  يوم  شأن 
ڈ﴾)2(،  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ 
المؤمنين  عباده  على  ممتنًّا    يقول  الحديبية  يوم  شأن  وفي 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  والقتال:﴿ٱ  القتل  بتجنيبهم 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
 ٿ ٿ﴾)3(، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام
إلى المدينة، وصار لهم بها دولة ووطن يدافعون عنهما، كان 

)1( ]سورة الأنفال، الآية60[.
)2( ]سورة الأحزاب، الآية 25[.

)3( ]سورة الفتح، الآية 24[.



15

الإذن بالقتال الدفاعي في قوله: ﴿ ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ﴾)1(.

مع ضورة الوقوف عند الآتي: 
1- في قوله  : ﴿ ٱ﴾ عبرَّ في الإذن بالبناء للمجهول ولم 
يقل: أذن الله، ليكون العمل بالإذن على قدر الحاجة 
والضـرورة، وألا يستخدم الإذن على إطـلاقـه، فيؤدي 

ذلك إلى الإساف في القتال والدماء.
أذن   : يقل  لم  ٻ﴾  :﴿ٻ    قوله  في   -  2
مَنْ  أو  للمضطهدين،  أو  للمسلمين،  أو  للمـؤمنين، 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فلم يكن كل ذلك وحده 
مسوغًا لاستخدام هذا الإذن، وإنما هي علة واحدة أن 
يُقاتَلوا، وأن تكون المبادرة والمبادأة من عدوهم بالقتال، 
يوصون  الراشدون  وخلفاؤه  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  كان  ولذا 
العدو  بقتال حتى يكون  يبدأوا أحدًا  قادة جيوشهم ألا 
هو البادئ بالبغي والعدوان، وألا يأخذوا أحدًا غدرًا أو 
 :يقول الحق فيهما، حيث  بنيته  لو علموا  خيانة حتى 

)1( ]سورة الحج، الآية 39[.    
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ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ﴿ڱ 
ہ ہ ھ ھ﴾)1( أي: فإن خفت من قوم غدرًا أو 
خيانة فاطرح إليهم عهدهم، ورده عليهم، وتحلل منه قبل 

الشروع في قتالهم.
يكون  بأن  الإذن  قضية  في  القرآني  النص  يكتف  ولم   -  3
المسلمين  قتال  جعل  بل  بالقتال،  البادئ  هو  العدو 
عنهم  وعدوانهم  وظلمهم  بغيهم  ردِّ  لأجل  لأعدائهم 
للإذن  الثاني  والاشتراط  الثانية  العلة  فجعل  عليهم،  أو 

ٻ  ٱ   ﴿  : الحق  يقول  حيث  لهم،  عدوهم  ظلم 
الإلهي  التأييد  يأتي  وهنا  ٻپ﴾)2(،  ٻ  ٻ 

ڀ  پ  پ  پ  مستضعفين﴿   قلة  كانوا  لو  حتى 
الدولة  وحماية  الظلم  ردّ  هي  العلة  أن  طالما  ڀ﴾، 

والوطن لا البغي ولا الطمع.
نجد  الجانب  هذا  في  صلى الله عليه وسلم  النبي  سيرة  إلى  ننظر  وعندما 
أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم بمقدم قريش في  يوم بدر جمعصلى الله عليه وسلم 
فقام  النَّاسُ(،  َا  أَيهُّ عَلَيَّ  )أَشِيُروا  يقول:  وجعل  أصحابه 

)1( ]سورة الأنفال، الآية 58 [.  
)2( ]سورة الحج، من الآية 39 [.
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سيدنا أبو بكر الصديق  فتكلم وأحسن، ثم قام سيدنا 
عمر بن الخطاب فتكلم وأحسن، ثم قام سيدنا الْمقِْدَادُ 
بْنُ عَمْرٍو  فقال: »يا رسول الله، امْضِ لمَِا أَرَاكَ اللهُ فَنحَْنُ 
لمُِوسَى:        ائِيلَ  إسَْ بَنوُ  قَالَتْ  كَمَا  لَكَ  نَقُولُ  لَا  وَاللهِ  مَعَكَ، 
ٺ﴾)1(،  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ﴿
ا مَعَكُمَا مُقَاتلُِونَ،  وَلَكِنْ نقول: اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتلَِا إنَّ
الَدْنَا  تَ بنِاَ إلَى برِْكِ الْغِمَادِ)2( لجََ فوالّذي بَعَثَكَ باِلْحَقِّ لَوْ سِْ
ا،  مَعَكَ مِنْ دُونهِِ، حَتَّى تَبْلُغَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خَيْرً

وَدَعَا لَهُ بهِِ.  
المهـاجرين،  من  كانـوا  الثـلاثة  الصحـابة  وهؤلاء 
الأنصار، لأن  قادة  رأي  يعرف  أن  فأحب رسـول اللهصلى الله عليه وسلم 
نصوص بيعة العقبة لم تكن تلزمهم بالقتال خارج المدينة، 
منه  أن يحموه مما يحمون  النبي صلى الله عليه وسلم على  بايعوا  قد  كانوا  إذ 
المدينة،  داخل  معهم  دام  ما  وأموالهم  وأعراضهم  أنفسهم 

)1( ]سورة المائدة، الآية 24[.
ــس  ــة بخم ــع وراء مك ــة، موض ــين المعجم ــسر الغ ــماد: بك ــرك الغ )2( ب
ليــال ممــا يــلي البحــر، وقيــل: بلــد باليمــن. )معجــم البلــدان، ياقــوت 

ــيروت(. ــر– ب ــوي )1 /399( ط: دار الفك الحم
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البيعة قد تعرضت لخروجهم معه خارج المدينة،  ولم تكن 
واحد  تحدث  فكلما  صراحة،  رأيهم  يسمع  أن  صلى الله عليه وسلم  فأحب 
الناس(،  أيها  عليَّ  )أشيروا  صلى الله عليه وسلم:  النبي  قال  المهاجرين  من 
ذلك  إلى  فطن  حتى  الأنصار،  رأي  يسمع  أن  يريد  وهو 
 ، مُعَاذٍ  ابْنُ  سَعْدُ  سيدنا  لوائهم  وحامل  الأنصار  قائد 
)أَجَلْ(،  قَالَ:  اللهِ؟  رَسُولَ  يَا  تُرِيدُنَا  لَكَأَنَّكَ  وَاللهِ  فقال:  
هُوَ  بهِِ  جِئْتَ  مَا  أَنَّ  وَشَهِدْنَا  قْناَكَ،  بكَِ وَصَدَّ آمَنَّا  فَقَدْ  قَالَ: 
مْعِ  السَّ عَلَى  وَمَوَاثيِقَناَ،  عُهُودَنَا  ذَلكَِ  عَلَى  وَأَعْطَيْناَكَ   ، الْحَقُّ
مَعَك،  فَنحْن  أَرَدْتَ  لمَِا  اللهِ  رَسُولَ  يَا  فَامْضِ  وَالطَّاعَةِ، 
، لَوْ اسْتَعْرَضْتَ بنِاَ هَذَا الْبَحْرَ فَخُضْتَهُ  فوالّذي بَعَثَكَ باِلْحَقِّ
لَخضُْناَهُ مَعَكَ، مَا تَخَلَّفَ مِنَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَمَا نَكْرَهُ أَنْ تَلْقَى 
قَاءِ، لَعَلَّ  ا لَصُبُرٌ فِي الْحَرْبِ، صُدُقٌ فِي اللِّ نَا غَدًا، إنَّ بنِاَ عَدُوَّ
اللهَ يُرِيكَ مِنَّا مَا تَقَرُّ بهِِ عَيْنكَُ، فَسِـرْ بنِاَ عَلَى بَرَكَةِ اللهِ، فَسُـرَّ 
قَالَ: )سِيُروا  ثُمَّ  ذَلكَِ  طَهُ  وَنَشَّ سَعْدٍ،  بقَِوْلِ  رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
، وَاللهِ  ائِفَتَيْنِ وا، فَإنَِّ اللهَ تَعَـالَى قَدْ وَعَدَنِي إحْدَى الطَّ وَأَبْشِرُ

لَكَأَنيِّ الْآنَ أَنْظُرُ إلَى مَصَارِعِ الْقَوْمِ()1(.  
نْصَـــارِ  سُـــولِصلى الله عليه وسلم مِــنْ أَمْــرِ الأَْ )1( انظــر: ســيرة ابــن هشــام - اسْــتيِثَاقُ الرَّ
)615/1( ط : مصطـــفى البـــابي الحلـــبي بمــصر، ودلائـــل النبـــوة  

ــيروت. ــة - ب ــب العلمي ــي )34/3( ط: دار الكت للبيهق
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ولهذا الموقف وغيره من المواقف العظيمة لسيدنا سعد 
ابن معاذ كانت البشرى والمكافأة العظيمة من الله تعالى 
لمَِوْتِ  حْمَنِ  الرَّ عَرْشُ  )اهْتَزَّ  صلى الله عليه وسلم:  قال  حيث  وفاته،  عند  له 

سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ()1(.  
بني  يهود  من  كان  ما  إلى  فيرجع  قينقاع  بني  يوم  أما 
قينقاع الذين كان قد ملأ الحقد نفوسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالنصر في بدر، فقالوا:   بعد أن أعزهم الله  وأصحابه 
نَّكَ مِنْ نَفْسِكَ أَنَّكَ قَتَلْتَ نَفَرًا مِنْ قُرَيْشٍ،  )يا محمد، لاَ يَغُرَّ
أَنَّا  لَعَرَفْتَ  قَاتَلْتَناَ  لَوْ  إنَِّكَ  الْقِتَالَ،  يَعْرِفُونَ  لاَ  أَغْمَارًا  كَانُوا 
نَحْنُ النَّاسُ، وَأَنَّكَ لَمْ تَلْقَ مِثْلَناَ(، وكشف جماعة منهم عورة 
لسترها  المسلمين  أحد  هبَّ  فلما  السوق،  في  مسلمة  امرأة 
والدفاع عنها اجتمعوا عليه وقتلوه، فكان لا بد من التجهز 
جيشًا  النبيصلى الله عليه وسلم  فجهز  وخيانتهم   لبغيهم  ردعًا  لقتالهم 
لقتالهم، وانتقل سيعًا إلى ديارهم وحصونهم، وحاصرهم 
ليلة، حتى اضطـروا إلى الاستسلام والنزول  خمس عشرة 

على حكمه صلى الله عليه وسلم الذي قضى بإخراجهم من ديارهم)2(. 
 ،ٍــاذ ــنِ مُعَ ــعْدِ بْ ــبِ سَ ــاب مَناَقِ ــب - بَ ــاب المناق ــاري في كت )1( رواه البخ

حديــث رقــم )3803(.

ــة،  ــب العلمي ــير)33/2 (، ط: دار الكت ــن الأث ــخ لاب ــل في التاري ــر: الكام )2( انظ
ــصر،  ــارف- م ــزم )154/1( ط: دار المع ــن ح ــيرة لاب ــع الس ــيروت، وجوام ب
ــان- بــيروت ــاب العــربي- لبن وتاريــخ الإســلام للذهبــي )2 /145( ط: دار الكت
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وفي أُحد كانت قريش قد جاءت لتثأر لقتلاها في بدر، 
فخرج رسول اللهصلى الله عليه وسلم للقائهم، ولم يبـدأ هـو ولا أصحـابه 
ها  بقَضِّ أتت  التي  هي  إنما  قريش،  طلب  أو  بالقتـال 
استئصال  تريد  باغية  وخيلائها  وخيلها  وقضيضها)1( 

دعوته صلى الله عليه وسلم والثأر لقتلاها في بدر. 
وفي يوم حمراء الأسد كان أبو سفيان قد عزم إثر أُحُد 
فندب  المسلمين،  شأفة  لاستئصال  المدينة  إلى  العودة  على 
وقالصلى الله عليه وسلم:  لملاقاتهم،  الخروج  إلى    أصحابه  النبيصلى الله عليه وسلم 
أصحابه  معه  فخرج  أحدًا(،  شهد  من  إلا  معنا  يخرج  )لا 
وجراحهم تثغُب دمًا، وهنا خشي أبو سفيان ومن معه أن 
أصحابه،  من  جديدًا  جيشًا  جهز  قد  اللهصلى الله عليه وسلم  رسول  يكون 
ما  يضيعوا  لا  حتى  مكة  إلى  والانصراف  الهرب  ففضلوا 
أنجزوه في أُحد، وبقي النبيصلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ثلاثة أيام 
اليوم  هذا  شأن  وفي  سوء)2(،  يمسسهم  لم  الأسد  حمراء  في 

ــى  ــارُ، والمعن ــصى الصغ ــض: الح ــارُ، والقضي ــصى الكب ــضّ: الح )1( الق
: جــاءوا جميعًــا بكبارهــم وصغارهــم، ومنــه الحديــث )دخلــت 
ــادي  ــيروز آب ــط للف ــوس المحي ــا( )القام ــا وقَضِيضِه ه ــةٌ بقَضِّ ــةَ أُمّ الجن

)841/1(، ولســان العــرب لابــن منظــور )7 /219(. 
)2( انظــر: الكامــل في التاريــخ لابــن الأثــير )298/1(، والبدايــة والنهاية 

لابــن كثــير)296/3(، وتاريخ الإســلام للذهبــي )2/ 223(.
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نزل قول الله : ﴿ې ې ې ى ى ئا ئا 
ئې  ئۈ    ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئەئو  ئە 
ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 
ٻ  ٱ  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح 
ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٺ ٺ﴾)1(.
الذين  هم  النضير  بني  يهود  كان  النضير  بني  يوم  وفي 

نقضوا العهد وحاولوا اغتيال النبيصلى الله عليه وسلم)2(.
بدومة  المشركين  قبائل  كانت  الجندل  دومة  يوم  وفي 
الجندل تعد للإغارة على قوافل المسلمين بالمدينة ثم الإغارة 

عليها)3(.
وفي يوم  بني المصطلق كانت قبائلهم تعد للإغارة على 

المدينة فخرج النبيصلى الله عليه وسلم إليهم ردًا لبغيهم وعدوانهم)4(.

)1( ]سورة آل عمران، الآيات  174-172[.
)2( انظــر: تاريــخ الإســلام للذهبــي )148/2(، وســبل الهــدى والرشــاد في 
ســيرة خــير العبــاد  )317/4( ط: دار الكتــب العلميــة بــيروت –  لبنــان .

)3( انظــر: تاريــخ الطــبري  )90/2( ط: دار الكتــب العلميــة - بــيروت، 
والكامــل في التاريــخ لابــن الأثــير ) 69/2 (.

)4( انظــر: الســيرة النبويــة لابــن هشــام )289/2( ط: مصطفــى البــابي الحلبي بمصر، 
والــروض الأنــف للســهيلي )18/7( ط: دار إحيــاء الــتراث العــربي، بيروت.
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وفي يوم الخنــدق اجتمعـت الأحـزاب من كل حَدَب 
النفس،  عن  دفـاعًا  القتال  فكان  المدينة،  لحصار  وصوب 
يصـوره  ما  وهو  والعـرض،  والأرض  والديار،  والوطن، 

الحق في ســورة الأحــزاب فيقول: ﴿ٿ ٿ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې 

ې﴾)1(.
﴿ئح  فيقول:  الصادقين،  المؤمنين  حال   يصور ثم 
تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم 
ٻ  ٱ  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تختم  تح 

)1( ]سورة الأحزاب، الآيات 8 - 13 [.  



23

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾)1(.  
غدروا  الذين  هم  لحيان  بنو  كان  لحيان،  بني  يوم  وفي 
قتلهم  في  وتسببوا  جيع،  بالرَّ   الصحابة  من  بعشرة 

واستشهادهم)2(.
وفي يوم ذي قَرَد أو يوم الغابةكان جماعة من أعراب نجد 
 ،من بني فزارة قد أغاروا على إبل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
نحو  وفروا  الإبل  مع  امرأته  واحتملوا  حارسها  وقتلوا 

نجد، فكان لا بد من ردعهم وتأديبهم)3(. 
الأحزاب  حزبوا  الذين  هم  خيبر  أهل  كان  خيبر  وفي 
والخيانة،  الغدر  على  قريظة  بني  وحرضوا  المسلمين،  ضد 
بالمنافقين وبقبائل غطفان وأعراب  ثم أخذوا في الاتصال 

)1( ]سورة الأحزاب، الآيات 25-22[.  
)2( انظر: تاريخ الإسلام للذهبي )2 /245(، وتاريخ الطبري  )105/2(.
)3( الكامل في التاريخ لابن الأثير )78/2(، وتاريخ الطبري  )105/2(.  
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البادية لتأليبهم على المسلمين، وكانوا هم أنفسهم يستعدون 
للقتال، فكان لابد من مواجهتهم وكف شرهم)1(. 

الجليل  الصحابي  لقتل  ثأرًا  فكانت  مؤتة  يوم  أما   
الحارث ابن عمير الأزدي  رسول النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه 
عمرو  بن  حْبيِل  شُرَ له  فعرض  ى،  بُصْرَ عظيم  إلى  بكتابه 
البلقاء من أرض الشام من قِبل  الغساني وكان عاملًا على 
قتل  وكان  عنقه،  فضـرب  قدمه  ثم  رباطًا،  فأوثقه  قيصـر 
السفراء والرسل – ولا يزال – من أشنع الجرائم وأبشعها، 
يساوي بل يزيد على إعلان حالة الحرب، فاشتد ذلك على 

النبيصلى الله عليه وسلم، فجهز جيشًا ووجهه إليهم)2(.
وفي فتح مكة كانت قريش هي التي نقضت عهدها مع 
سيدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم وساعدت حلفاءها من بني بكر على 
قتل خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث بيتوهم وقتلوهم 
غدرًا عند ماء بالقُرب من مكة يُقَالُ لَهُ الْوَتيُِر، فجاء عمرو 
مستغيثًا  بالمدينة  الله صلى الله عليه وسلم  إلى رسول    الخزاعي  بن سالم 

الطــبري  )135/2(، والبدايــة والنهايــة لابــن  تاريــخ  انظــر:    )1(
كثــير)253/1(.    

)2( انظر: تاريخ الإسلام للذهبي)479/2(.    
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بقوله)1(: 
يَـــا رَبّ إنّـــــي نَـاشِــــدٌ مُحمَّـــــدًا
حِلْـــفَ أَبيِنـَـــــا وَأَبيِـــهِ الْأتَْلَـــــدَا
قَـــدْ كُنتُْـمْ وُلْــــدًا وَكُنـّـــا وَالـِــــدَا
ثُمّـــــتَ أَسْلَمْنـَـا فَلَـــمْ نَنزِْعْ يَـــــدَا
ــدَاكَ اللهُ نَصْــرًا أَعْتَــــدَا فَانْصُــرْ هَــ
ــادَ اللهِ يَأْتُــــوا مَـــــــدَدَا وَادْعُ عِبَـــ
ـــــــرّدَا فيِهِــمْ رَسُـــــولُ اللهِ قَــدْ تَجَ
إنْ سِيـمَ خَسْـفًـــا وَجْهُـــهُ تَرَبّــــــدَا
فِي فَيْلَــــقٍ كَالْبَحْــرِ يَجْــرِي مُـزْبـِـــدًا
إنّ قُرَيْشًـــــا أَخْلَـفُـــوك الْمَوْعِــــــدَا
وَنَقَضُــــوا مِيثَاقَــــــك الْمُوَكّـــــــدَا
وَجَعَلُــوا لـِـي فـِـــي كَدَاءٍ رُصّـــــدَا
وَزَعَمُـــوا أَنْ لَسْـــتُ أَدْعُو أَحَــــــدَا
وَهُـــــمْ أَذَلّ وَأَقَـــــلّ عَــــــــــدَدَا
وَقَتَّلُونَـــــا رُكّعًــــــا وَسُجّــــــــدَا

ــلام  ــخ الإس ــام )394/2(، وتاري ــن هش ــة لاب ــيرة النبوي ــر: الس )1( انظ
للذهبــي )2/ 523(.   
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حتَىَّ  بَرِحَ  فَمَا  سَالِمٍ(  بْنَ  عَمْرُو  يَا  تَ  )نُصِرْ صلى الله عليه وسلم:  فقال 
حَابَةَ لَتَسْتَهِلُّ  مَاءِ فقال صلى الله عليه وسلم: )إنَّ هَذِهِ السَّ تْ سحابة فِي السَّ مَرَّ

بنِصَْرِ بَنيِ كَعْبٍ()1(.
منتصًرا   فاتًحا  مكة  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  دخل  لما  ذلك  ومع 
أعلن العفو العام عن أهل مكة، وقال قولته المشهورة: )يَا 
ا، أَخٌ  مَعْشَـرَ قُرَيْشٍ، مَا تَرَوْنَ أَنيِّ صَانعٌِ بكم؟( قَالُوا: خَيْرً
لَقَـاءُ()2(.  كَرِيمٌ، وَابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ، فقَالَ صلى الله عليه وسلم: )اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ الطُّ
وقد ترتب على هـذا العفو العام حفظ الأنفس من القتل. 

البادئة  هي  وثقيف  هوازن  قبائل  كانت  حنين  ويوم 
وقد  المسلمين،  على  للانقضاض  العدة  وأعدت  بالعداء، 
سار مالك بن عوف النصّـري على رأس جيش حتى وصل 
إلى القُرب من مكة، فكان لا بد من مواجهتهم ورد بغيهم 

وعدوانهم)3(.

ــةَ  ــةِ الْمَسِــيَر إلَى مَكَّ سْــبَابِ الْمُوجِبَ )1( انظــر: ســيرة ابــن هشــام - ذِكْــرُ الأَْ
    .)393/2(

ــةَ حَرَسَــهَا  - بَــاب فَتْــحِ مَكَّ ــيَرِ )2( رواه البيهقــي في الســنن الكــبرى- كِتَــاب السِّ
اللهُ تَعَــالَى )199/9( دار الكتــب العلميــة - بــيروت- لبنــات، وانظــر: ســيرة 
ــروض  ــهِ )411/2(، وال ــهُ فيِ ــتِ وَكَلِمَتُ ــولِ باِلْبَيْ ــوَافُ الرّسُ ــام- طَ ــن هش اب

ــاء الــتراث العــربي، بــيروت. الأنــف 75/7، دار إحي

)3( انظر: تاريخ الإسلام للذهبي )571/2(.
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كانوا  الذين  الرومان  لعدوان  ا  ردًّ فكانت  تبوك  وأما 
كانوا  أنهم  ذلك  آنذاك؛  المسلمين  قوة  إنهاء  على  يعملون 
يهددون  فأخذوا  سلطانهم،  على  الحقيقي  الخطر  يرونها 
فانتدب  عليهم،  للانقضاض  العدة  ويعدون  ثغورهم، 
النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه  للتجهز والخروج في ساعة العسرة، 
ولم يكن من الحكمة أن ينتظرهم المسلمون حتى يداهموهم 
دون  وانسحابهم  الروم  بفرار  وانتهت  مدينتهم،  في 
يتتبعهم  فلم  الدماء  حفظ  على  صلى الله عليه وسلم  النبي  وحرص  قتال، 

واكتفىصلى الله عليه وسلم بالردع  الذي تحقق لهم)1(.
ومن يتتبع سائر أيام نبينا صلى الله عليه وسلم في ملاقاة أعدائه يجد أنها 
التآمر  العدوان وردع  البغي ودفع  ردِّ  دائـرة  لا تخرج عن 
عليهم  الله  رضوان  ولأصحابه  ولدعوته  صلى الله عليه وسلم  له  والكيـد 

أجمعين. 
الإسلام  لها  أصَّ التي  الفرسان  أخلاق  أهم  من  ولعل 
المقاتلين،  لغير  أو  للمدنيين  قتل  لا  أنه  القتال  فلسفة  في 
)انْطَلِقُـوا  بقـوله:  جيشه  قـادة  يوصي  صلى الله عليه وسلم  النبي  كان  فقد 

)1( انظــر: الكامــل في التاريــخ لابــن الأثــير )340/1(، وتاريــخ الطــبري 
 )181/2(
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شَيْخًا  تَقْتُلُوا  وَلَا  اللهِ،  رَسُـولِ  مِلَّـةِ  وَعَلَى  وَبالله  اللهِ  باِسْمِ 
فَانيًِا، وَلَا طِفْلًا، وَلَا صَغِيًرا، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا تَغُلّوا()1(، وفي 
روايـة أخـرى: )وَلَا تَغُلّـوا، وَلَا تَغْـدِرُوا، وَلَا تَمثُْلُـوا، وَلَا 

تَقْتُلُـوا وَليِدًا()2(.
وفي وصية أبي بكر الصديق  لأحد قادة جنده: »وَإنِيِّ 
: لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً، وَلَا صَبيًِّا، وَلَا كَبيًِرا هَرِمًا، وَلَا  مُوصِيكَ بعَِشْرٍ
بَنَّ عَامِرًا، وَلَا تَعْقِرَنَّ شَاةً، وَلَا  تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا، وَلَا تُخَرِّ
قَنَّهُ، وَلَا تَغْلُلْ، وَلَا  رِقَنَّ نَحْلًا، وَلَا تُغَرِّ بَعِيًرا، إلِاَّ لمَِأْكَلَةٍ، وَلَا تَحْ

بُنْ«)3(.  تَجْ
أو  الأطفال  قتل  عن  النهي  في  صلى الله عليه وسلم  النبي  شدد  وقد 
الأطفال  بعض  قتل  صلى الله عليه وسلم  وبلغـه  كبـيًرا،  تشـديدًا  الـذريـة 
أَقْوَامٍ جَاوَزَ بِهِمُ الْقَتْلُ إلَِى  فوقف يصيح في جنده: )مَا بَالُ 

ةً ()4(.   يَّ ةً أَلاَ لاَ تَقْتُلُوا ذُرِّ يَّ ةِ، أَلاَ لاَ تَقْتُلُوا ذُرِّ يَّ رِّ الذُّ

كِين، حديث رقم )2614(. )1( رواه  أبو داود في كتاب الجهاد- بَاب فِي دُعَاءِ الْمُشْرِ
ــيِر  ــاب  تَأْمِ ــير- بَ ــاد والس ــاب الجه ــلم في كت ــث رواه مس ــن حدي ــزء م )2( ج
هَا،حديــث  اهُــمْ بـِـآدَابِ الْغَــزْوِ وَغَيْرِ مَــامِ الْأمَُــرَاءَ عَــلَى الْبُعُــوثِ، وَوَصِيَّتـِـهِ إيَِّ الْإِ

ــم  )1731(. رق

)3( موطــأ مالــك، كتــاب الجهــاد - بَــاب النَّهْــيِ عَــنْ قَتْــلِ النِّسَــاءِ وَالْوِلْــدَانِ فِي 
الْغَــزْوِ ، وتاريــخ دمشــق لابــن عســاكر 2 /77.

)4(  رواه أحمد في مسنده )357/24( برقم 15589.
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وخاصة  يقاتل  لا  من  جميع  قتل  عن  صلى الله عليه وسلم  نهى  وقد 
النساء، فلما رأى امرأة مقتولة، وكان من حالها أنها لا تقوى 
على القتال استنكر صلى الله عليه وسلم ذلك بشدة، وقال: )مَنْ قَتَلَ هَذِهِ؟ 
المعتقد  قتل على  أنه لا  يؤكد  مما  لتُِقَاتلَِ()1(،  هَذِهِ  كَانَتْ  مَا 
لدفع  مقابل  هو  إنما  للكفر،  مقابلًا  ليس  القتل  وأن  قط، 

القتل ورد الاعتداء، حيث يقول الحق : ﴿ٹ ڤ ڤ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
چڇ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ڇ ڇ ڇ ڍٌ﴾)2(.
فالقتال في الإسلام مقصور على ردِّ الاعتداء دون تجاوز، 

حيث يقول الحق :﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
ی﴾)3(،  ئى  ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ 

ويقول : ﴿ ک ک ک ک گ گ گ گ 
ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾)4(.

)1(  رواه أحمد في مسنده )370/25( برقم 15992.
)2(  ]سورة الحج، الآية40[.

)3(  ]سورة البقرة، الآية 190[.  
)4( ]سورة البقرة، الآية 194[.
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ومما يؤكد أن الحرب في الإسلام إنما هي لرد الاعتداء 
ودفع العدوان دون أي تجاوز أو بغي أو إساف في الدماء، 
ما شرعه الإسلام في معاملة الأسى من حسن معاملتهم 

ٿ   ﴿ٺ   :الحق يقول  حيث  إليهم؛  والإحسان 
ڦ         ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ   ٿ  ٿ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ       ڦ  
چ ڇ      ڇ  ڇ     ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  

ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾)1(.
فقـال:  بالأسى،  الرفـق  إلى  صلى الله عليه وسلم  نبينـا  دعا  وقـد 
يوم  أصحابه  أوصى  وقد  ا()2(،  خَيْرً باِلأسَارَى  )اسْتَوْصُوا 
بدر أن يكرموا الأسى، فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند 

الطعام .  
كيف  يؤكد  ما  الحنفي«  أُثَالٍ  بْنِ  »ثُمَـامَـةَ  قصة  وفي 
أس  عندما  أنه  ذلك  أساه،  مع  يتعامل  صلى الله عليه وسلم  نبينـا  كـان 
خَرَجَ  الْمَسْجِدِ،  سَوَارِي  مِنْ  بسَِارِيَةٍ  ورَبَطُوهُ  أثال  بن  ثمامة 
فَقَالَ: عِندِْي خَيْرٌ  ثُمَامَةُ؟  يَا  مَا عِندَْكَ  فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم،  إلَِيْهِ النَّبيُِّ

)1(  ]سورة الإنسان، الآيات  8 - 14[.
)2( رواه الطبراني في الكبير)393/22( برقم 977، ط: مكتبة ابن تيمية -  القاهرة.
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تُنعِْمْ عَلَى شاكِرٍ،  تُنعِْمْ  تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإنِْ  تَقْتُلْنيِ  دُ إنِْ  يَا مُحمََّ
الْغَدُ،  كَانَ  حَتَّى  شِئْتَ،  مَا  مِنهُْ  فَسَلْ  الْمَالَ  تُرِيدُ  كُنتَْ  وَإنِْ 
تُنعِْمْ  إنِْ  لَكَ،  قُلْتُ  مَا  قَالَ:  ثُمَامَةُ؟  يَا  عِندَْكَ  مَا  لَهُ:  قَالَ  ثُمَّ 
كَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقَالَ: مَا عِندَْكَ  تُنعِْمْ عَلَى شَاكِرٍ، فَتَرَ
ثُمَامَةَ،  أَطْلِقُوا  فَقَالَ:  لَكَ،  قُلْتُ  مَا  عِندِْي  فَقَالَ:  ثُمَامَةُ؟  يَا 
دَخَلَ  ثُمَّ  فَاغْتَسَلَ،  الْمَسْجِدِ  مِنَ  قَرِيبٍ  نَخْلٍ  إلَِى  فَانْطَلَقَ 
دًا  مُحمََّ أَنَّ  وَأَشْهَدُ  اللهُ،  إلِاَّ  إلِه  لاَ  أَنْ  أَشْهَدُ  فَقَالَ:  الْمَسْجِدَ 
دُ، وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى الأرَْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ  رَسُولُ اللهِ، يَا مُحمََّ
، وَاللهِ  إلََِّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَد أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إلََِّ
مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضُ إلََِّ مِنْ دِينكَِ، فَأَصْبَحَ دِينكَُ أَحَبَّ 
، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضُ إلََِّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ  ينِ إلََِّ الدِّ
، وَإنَِّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنيِ وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ  بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبلَِادِ إلََِّ
هُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ، فَلَماَّ قَدِمَ  َ فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشرَّ
دٍ  ةَ، قَالَ قَـائِلٌ: صَبَوْتَ، قَالَ: لاَ، وَلكِنْ أَسْلمْتُ مَعَ مُحمََّ مَكَّ
رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلاَ وَاللهِ لاَ يَأْتيِكُـمْ مِنَ الْيَمَامَـةِ حَبَّةُ حِنطَْـةٍ 

حَتَّى يَأْذَنَ فيِهَا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم)1(.

)1( رواه البخــاري في كتــاب المغــازي - بَــابُ وَفْــدِ بَنـِـي حَنيِفَــةَ، وَحَدِيثِ 
ثُمَامَــةَ ابْــنِ أُثَــالٍ، حديث رقــم )4372(.
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الشاعر  عنها  عبر  الأسـرى  معاملة  في  الثقافة  وهذه 
الأموي الكبير همام  بن غالب التميمي المعروف بالفرزدق، 

فقال)1(:                
همْ وَلا نَقتُلُ الأسَى وَلكنْ نَفُكُّ
إذا أثْقَلَ الأعناقَ حَمْـلُ الَمغــارِمِ

أما إذا فرض علينا القتال فإننا لا يمكن أن نعطي الدنية 
في ديننا ولا أن نتخاذل عن الدفاع عن أوطاننا، إنما نفتديها 
إما  الحُسنيين  لإحدى  إنها  والله  ذلك:  في  وشعارنا  بأنفسنا 
النصر وإما الشهادة، حيث يقول الحق مخاطبًا المسلمين 

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ﴿ہ  بدر:  يوم  في 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
،أي:  ۇٴ﴾)2(  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
بكم  المتربصين  عليكم  المعتدين  الكافرين  دابر  ويقطع 
لكم  ذنب  لا  وأموالكم،  دياركم  من  أخرجوكم  الذين 

ولا جريرة إلا أنكم آمنتم بالله ورسوله، ويقول : ﴿ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ 
ــب  ــور- ط: دار الكت ــن فاع ــلي حس ــق: ع ــرزدق، ص:622، تحقي ــوان الف )1(  دي

ــة. العلمي
)2( ]سورة الأنفال، الآية 7[.
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:﴿ڭ  ويـقول  ې﴾)1(،  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ 
ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
﴿ٺ   :ويـقـول ئوَ﴾)2(،  ئو  ئە  ئە  ئائا 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃڃ  ڃ  ڄ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾)3(، ويقول: ﴿ی ی 
ٱ  بى  بم  بخ  بح  بج  ئىئي  ئم  ئح  ئج  ی  ی 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ڀٺ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ 

ڄ ڄ﴾)4(.

)1( ]سورة النساء، الآية 104[.
)2( ]سورة آل عمران، الآية 140[.

)3( ]سورة آل عمران، الآيات 123- 126[.
)4( ]سورة الأنفال، الآيات61- 63[.
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أننا أهل سلام  التي تؤكد  المعاني  وقد قلتُ حول هذه 
ما لم تفرض علينا الحرب، فإن فرضت علينا فنحن رجالها:

من رامهــــا سلمــا فتلـك يــد
أو رامهـا حربًا فنحــن رجالهـــا
لا نعتـدي أبدًا ولا نرضى الخنـــا
إن الرجــولة عنـــدنـا عنوانهـــا
إحـــدى اثنتين ولا معقّب بعـده
النصـرُ نصٌر أو نُــرى شهـداءهـا

فراس  أبا  العربي  شاعرنا  الروم  قادة  أحد  استفز  وقد 
ولا  كلام،  أهل   - العرب  معشَر   - أنتم  بقوله:  الحمداني 
علم لكم بالحرب، فأجابه أبو فراس في عزة وإباء شديدين 

وهو أسير في سجونهم وفي متناول أيديهم)1(: 
أتَزْعُــمُ يـا ضخمَ اللّغَــادِيــدِ أنّنـَا
وَنحن أُسودُ الحرْبِ لا نَعرِفُ الحرْبَـا
لَـقد جَمَعَتْنـَـا الحَـرْبُ مـن قبلِ هَـذِهِ

ــربي  ــاب الع ــداني - ص 31 -  ط: دار الكت ــراس الحم ــوان أبي ف )1( دي
ــيروت. -  ب
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فكنــا بها أُسْــدًا؛ وكنتَ بها كلبـــا
بأقلامِنـَــا أُجْحِــرْتَ أمْ بسُِيُوفنِـَـا؟
ى قُدْنا إليكَ أمِ الكُتْبـــا؟ وأُسْدَ الشرَّ

وإننا لعلى يقين تام في أن منزلة الشهيد من أعلى المنازل 
عند الله، فالشهيد مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 

يقين؛ حيث يقول الحق:﴿ڃ چ چ چ  دِّ والصِّ
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ 
گ﴾)1(،ويقول:﴿ۇ  گ  گ  کک  ک  ک 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ 
ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ئىی  ئى  ئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ 
ی ی ی ئج﴾)2(، ويقول: ﴿ٱ ٻ ٻ 
ٺ﴾)3(،  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ 

)1( ]سورة النساء، الآيتان 70-69[.
)2( ]سورة التوبة، الآية111[.
)3( ]سورة البقرة، الآية154[.
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ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  ﴿گ   :ويقول
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

ڭ ڭ ڭ ڭ﴾)1(.
إلهية  منحة   الله سبيل  في  الشهادة  أن  شـك  ولا 
يمنحهـا الله لأحب خلقه إليه بعد الأنبياء والصديقين، 
وقد ورد في السنة النبوية المطهرة أحاديث كثيرة عن فضل 

الشهادة، منها:
أَحَدٌ  )مَا  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  النَّبيِِّ  عَنِ  مَالكٍِ  بْن  أَنَس  عن   *
نْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الأرَْضِ  يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إلَِى الدُّ
نْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ  هِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إلَِى الدُّ ءٍ إلِاَّ الشَّ مِنْ شَْ

اتٍ لمَِا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ()2(. مَرَّ
اللهِصلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  لَقِيَنيِ  قال:    اللهِ  عَبْدِ  بْن  جَابرِ  وعن   *
ا؟( قُلْتُ: يَا رَسُولَ  فَقَالَ لِ: )يَا جَابرُِ مَا لِ أَرَاكَ مُنكَْسِرً
كَ بمَِا  ُ الله اسْتُشْهِدَ أَبِي وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْناً، قَالَ: )أَفَلَا أُبَشرِّ

)1( ]سورة آل عمران، الآيتان170-169[.
ــدِ أنْ  ــي المجاهِ نَ ــاب تمََ ــير، بَ ــاد والس ــاب الجه ــاري في كت )2( رواه البخ

ــم )2817(.   ــث رق ــا، حدي ــعَ إلى الدُني يَرْجِ
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مَ  لَقِيَ اللهُ بهِِ أَبَاكَ؟( قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: )مَا كَلَّ
مَهُ  فَكَلَّ أَبَاكَ  وَأَحْيَا  حِجَابٍ،  وَرَاءِ  مِنْ  إلِاَّ  قَطُّ  أَحَدًا  اللهُ 
رسول-  ولا  حجاب  بينهما  ليس  مواجهة  كِفَاحًا(- 
يِينيِ  تُحْ رَبِّ  يَا  قَالَ:  أُعْطِكَ(  عَلَيَّ  تَمنََّ  عَبْدِي  )يَا  فَقَالَ: 
مِنِّي  سَبَقَ  قَدْ  هُ  )إنَِّ  : بُّ  الرَّ قَالَ  ثَانيَِةً،  فيِكَ  فَأُقْتَلَ 
الآيَةُ:﴿وَلَا  هَذِهِ  وَأُنْزِلَتْ  قَالَ:  يُرْجَعُونَ(،  لَا  إلَِيْهَا  مُْ  أَنهَّ
عِندَْ  أَحْيَاءٌ  بَلْ  أَمْوَاتًا  اللهِ  سَبيِـلِ  فِي  قُتلُِـوا  ذِينَ  الَّ سَبَنَّ  تَحْ

ِمْ يُرْزَقُونَ﴾)1(.    رَبهِّ
ذِي  )وَالَّ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولَ  أَنَّ  هُرَيْرَةَ  أَبىِ  وعَنْ   *
بمَِنْ  أَعْلَمُ  وَاللهُ  اللهِ-  سَبيِلِ  فِي  أَحَدٌ  يُكْلَمُ  بيَِدِهِ لاَ  نَفْسِ 
مِ  الدَّ لَوْنُ  وْنُ  وَاللَّ الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  جَاءَ  إلِاَّ  سَبيِلِهِ-  فِي  يُكْلَمُ 

يحُ رِيحُ الْمسِْكِ()2(. وَالرِّ
 * وعَنِ الْمقِْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِصلى الله عليه وسلم: 
دَفْعَةٍ،  لِ  أَوَّ فِي  لَهُ  يُغْفَرُ  خِصَالٍ:  سِتُّ  اللهِ  عِندَْ  هِيدِ  )للِشَّ
وَيَأْمَنُ   ، الْقَبْرِ عَذَابِ  مِنْ  ارُ  وَيُجَ الْجَنَّةِ،  مِنَ  مَقْعَدَهُ  وَيَرَى 

ــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم،   ــنْ  رَسُ ــرآن  عَ ــير الق ــتاب  تفس ــذ ي في كـ )1( رواه  الترم
ــم)3010(.    ــث رق ــرَانَ، حدي ــورَةِ    آلِ عِمْ ــنْ سُ ــاب: وَمِ بَ

 ، َِّــرَحُ فِي سَــبيِلِ الله )2( رواه البخــاري في كتــاب الْوَصَايَــا، بَــاب مَــنْ يُجْ
حديــث رقــم)2803(.     
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، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ  مِنَ الْفَزَعِ الأكَْبَرِ
وَسَبْعِيَن  اثْنتََيْنِ  جُ  وَيُزَوَّ فيِهَا،  وَمَا  نْيَا،  الدُّ مِنَ  خَيْرٌ  مِنهَْا 
عُ فِي سَبْعِيَن مِنْ أَقَارِبهِِ()1(.   زَوْجَةً مِنَ الْحوُرِ الْعِيِن، وَيُشَفَّ
لن  بأنـه  شــك  أدنى  يداخـله  لا  إيمانًـا  كذلك  ونـؤمن 
﴿:تمـوت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، حيث يقول
ۆ﴾)2(،  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ويقول:﴿گ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 

ئى ی ی ی یئج ئح ئم ئى﴾)3(.

ــهيدِ،  ــواب الش ــاب في ث ــادِ، بَ هَ ــلِ الجِْ ــاب فَضَائِ ــذي في كت )1( رواه الترم
ــم)1663(.      ــث رق حدي

)2( ]سورة النحل، الآية61[.
)3( ]سورة آل عمران، الآيات 145- 148[.
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السـلام  سبيـل  في  بذلت  لو  البشرية  أن  نؤكد  وأخيًرا 
والمحتاجين  الضعفاء  ورعاية  والتنمية،  والنماء  والبنـاء، 
الحروب  على  تنفقـه  ما  معشار  العالم  في  والمهمشين 
وأنانيتهم،  نفعيتهم  عن  الأنانيون  وتخلى  والتسليح، 
البسيطة،  وجه  ولتغير  جمعاء،  البشرية  حال  لانصلح 
ولعاش العالم كله في سلام وأمان، فإن لم يكن ذلك فما لا 
يدرك كله لا يترك كله، ويجب على كل عاقل رشيد مؤمن 
بالإنسانية محب للسلام أن يكون في جانب السلام والبناء 
والتعمير لا جانب الاحتراب والتدمير، فكل ما يدعو إلى 
الأديان،  وصحيح  يتوافق  الكون  وعمارة  والبناء  السلام 
يتناقض  والتدمير  والتخريب  القتل  إلى  يدعو  ما  وكل 
الأخلاق  كل  مع  يتناقض  بل  السماوية،  الأديان  سائر  مع 
يتطلب  مما  الدولية،  والمواثيق  والأعراف  الإنسانية  والقيم 
منا جميعًا العمل معًا على ترسيخ وتأصيل كل معاني السلام 
سعادة  أجل  من  والدمار  الحرب  دعاة  وجه  في  والوقوف 

البشرية جمعاء وتحقيق أمنها وسلامها.
* * *
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المبحث الثاني

لم فلسفــة السِّ

والإسلام،  السلام  لكلمتي  اللغوي  الجذر  من  فبداية 
هو  واحد  لغوي  جذر  في  تشتركان  الكلمتين  أن  نجد 
»سلم«، ووفق ما قرره العلامة اللغوي »ابن جني« في كتابه 
التي  الكلمات  أن  الأكبر:  الاشتقاق  باب  في  )الخصائص( 
تنتمي إلى جذر لغوي واحد تشترك في جوانب واسعة من 
كانت  وإذا  اللغوي)1(،  الجذر  أصل  في  تشترك  كما  المعنى 
لم، والسلام والإسلام« تنتمي إلى جذر لغوي  ألفاظ:»السِّ
هو  الجذر  هذا  يميز  ما  أهم  فإن  »سلم«،  مادة  هو  واحد 

لم والمسالمة.   معاني السِّ
فالإسلام هو دين السلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو نبي السلام، 
السلام،  هي  والآخرة  الدنيا  في  والمسلمين  الإسلام  وتحية 
 في شأن  يقول الحق  السلام، حيث  دار  إنما هي  والجنة 

عباده المؤمنين في الجنة:﴿چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ 

)1( انظــر الخصائــص لابــن جنــي ، بــاب الاشــتقاق الأكــبر 136/2، ط: 
عــالم الكتــب - بــيروت.
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السلام،  الجنة  في  الجنة  أهل  وتحية  ڎ﴾)1(،  ڌ  ڌ 
حيث يقول الحق: ﴿ڃ چ چ چ چ 
ڇ ڇ﴾)2(، وتحية الملائكة لهم فيها سلام، حيث يقول 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   الحق:﴿ڳَ 
ڭ  ويقول:﴿ڭ  ۀ﴾)3(،  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
ئى﴾)4(،  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
ويقول:﴿ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ﴾)5(، 
 :ۇ ۇ ۆ ۆ﴾)6(، ويقول﴿: ويقول

﴿ ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ﴾)7(.
)1( ]سورة الأنعام، آية 127[.

)2( ]سورة يونس، آية 10 [.
)3( ]سورة الرعد، الآيتان 24-23[.
)4( ]سورة الزمر، الآيتان 74-73[.

)5( ]سورة  إبراهيم، الآية 23[.
)6(]سورة  الفرقان، الآية 75[.

)7( ]سورة  الأحزاب، الآية 44[.
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 :نفســه باســم الســلام، فقــال وقــد ســمى ربنــا
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ﴿ھ 
ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
الســلام  دار  إلى  ويدعونــا  ۅ﴾)1(،  ۅ  ۋ 

بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ﴿ئح   :فيقــول
ــة القــدر التــي هــي خــير مــن  بي تج ﴾)2(، وإن ليل

ألــف شــهر والتــي تعــد أعظــم ليلــة وأعظــم منحــة مــن 
الله للمســلمين ليلــة ســلام، حيــث يقــول الحــق: ﴿ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ     ڀ  ڀ ٺ        
ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ ڤ           ڤ    ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄِ﴾)3(فقــال: ﴿سَــلامٌ 
ــلام،  ــي س ــل: ه ــرِ﴾، ولم يق ــعِ الْفَجْ ــى مَطْلَ ــيَ حَتَّ هِ
ــه  ليجعــل مــن لفــظ الســلام عمــدة وأصــلًا تــدور علي

ــاة. ــون والحي ــة الك حرك
إلينا  يلقي  بمن  الظن  نسء  أن   الحق نهانا  وقد 

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ   ﴿:فقال السلام، 
)1( ]سورة  الحشر، الآية 23[.
)2( ]سورة  يونس، الآية 25[.

)3(]سورة القدر، الآيات 5:1[.
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ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ېې  ې  ې 

ئە﴾)1(.
أنه  من  تنبع  الإسلام  في  للإنسان  السـلام  فضـرورة 
الواجبات،  وفي  الحقوق  في  جميعًا  الناس  بين  يعدل  دين 
الناس  خلق    فالله  والمختلف،  الآخر  بقبول  ويؤمن 

مختلفين، قال  : ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ 
ٿٿ﴾)2(،  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڄ   : ويقول 
ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ 
لا  وتتكاملوا،  وتتعاونوا  لتتعارفوا  أي:   )3(﴾ ژ  ڈ 
حيث  بعض،  دم  بعضكم  ويسفك  وتتقاتلوا  لتتحاربوا 
هو  إنما  بعض  دماء  في  بعضهم  الناس  خوض  أن    أكد 
إذا حل بهم غضبه،  الذي يسلطه عليهم  العذاب  نوع من 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  فيقول:﴿ہ 
)1( ]سورة  النساء، الآية  94[.

)2( ]سورة هود، الآيتان 119-118[.
)3(]سورة الحجرات، الآية  13[.
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ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾)1(.

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  :﴿ٹ  ويقول 
ڃ﴾)2(،  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ 
بمِ﴾)3(،  بخ  بح  بج  ئي  ئمئى  ئح  ئج  ﴿ی   :ويقول

ڀ  ڀ  ڀ  پ  صلى الله عليه وسلم:﴿پ  نبينا  مخاطبًا    ويقول 
ٿ  :﴿ٿ  صلى الله عليه وسلم  إياه  مخاطبًا    ويقول  ڀ﴾)4(، 
ڦ﴾)5(،  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

﴿ک   :ويقول ڻ﴾)))،  ڻ  ڻ  ں   ﴿   ويقول 
ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

ڱ﴾)7(.

)1( ]سورة الأنعام، الآية 65[.
)2( ]سورة يونس، الآية  99[.

)3( ]سورة البقرة، الآية  256[.
)4( ]سورة الشعراء، الآية  3[.
)5( ]سورة الكهف، الآية  6 [.

)6( ]سورة الشورى، الآية  48[. 
)7( ]سورة القصص، الآية  56 [.
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أسامة  النبي صلى الله عليه وسلم مـع سيدنا  ما كان مـن  لنرى  إننا  بل 
ه حَتَّى قَتَلهُ بعد أن  بـن زيـد  عندمـا طَعَـن رجلا برُمْحِ
مَا  بَعْدَ  أقَتَلْتَهُ  أُسَامَة،  )يَا  النبي صلى الله عليه وسلم:  نطـق بالشهادة، فقال 
مَا كَانَ  إنَِّ قَالَ لا إلهَ إلاَّ اللهُ ؟!( فقال أسامة: يَا رَسُول الله، 
يقول  اللهُ؟!(  إلاَّ  إلهَ  قَالَ لا  مَا  بَعْدَ  )أقَتَلْتَهُ  فَقَالَ:  ذًا،  متعوِّ
رُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمنيَّْتُ أنيِّ لَمْ أكُنْ أسْلَمْتُ  أسامة: »فما زَالَ يُكَرِّ

قَبْلَ ذلكَِ اليَوْمِ«)1(.  
قَلْبهِِ  عَنْ  شَقَقْتَ  )أَفَلَا  قال:  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  رواية  وفي 
حَتَّى تَعْلَمَ مِنْ أَجْلِ ذَلكَِ قَالَهاَ أَمْ لا؟َ()2(، وعند الطبراني: 
يؤكد  مما  لَكَ؟()3(،  يَسْتَبيَِن  حَتَّى  قَلْبهِِ  عَنْ  شَقَقْتَ  )هَلاَّ 
وأن  الدماء،  حفظ  على  الحرص  كل  حريص  الإسلام  أن 

الأصل في الإسلام هو عصمتها لا سفكها. 
الفكر  في  الراسخة  القضية  هي  لم  السِّ فلسفة  وتعد 

الإسلامي، حيث يقول الحق : ﴿ھ ے ے 
)1( رواه البخــاري في كتــاب المغــازي- بَــابُ بَعْــثِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم أُسَــامَةَ بْــنَ 
ــلم في  ــم )4269(، ومس ــث رق ــةَ، حدي ــنْ جُهَيْنَ ــاتِ مِ ــدٍ إلَِى الحُرُقَ زَيْ

ــهَ إلِاَّ اللهُ . ــالَ: لَا إلَِ ــدَ أَنْ قَ ــرِ بَعْ ــلِ الْكَافِ ــمِ قَتْ رِي ــابُ تَحْ الإيــمان- بَ
كُونَ . )2( رواه أبو داود في كتاب الجهاد - باب عَلَى مَا يُقَاتَلُ الْمُشْرِ

)3( رواه الطبراني في المعجم الكبير  18 / 226 .



47

ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ﴾)1(.

ووفق مفهومي الموافقة والمخالفة في فهم هذه الآية فإن 
لم الإنساني متبعٌ لما أمر الله به عباده  من يسير في طريق السِّ
والتكفير  والشقاق،  الفرقة  مسالك  يسلك  ومن  المؤمنين، 
حق  بغير  فيها  والولوج  الدماء،  في  والخوض  والتفجير، 
فسادًا أو إفسادًا، متبعٌ لخطوات الشيطان الذي هو لنا جميعًا 

عدوٌّ مبين.
يعفـو عمـن ظلمـه،  أنه  نبينا صلى الله عليه وسلم  منهج  كان من  وقد 
أما  إليه،   أسـاء  من  إلى  ويحسن  حرمه،  من  ويعطي 
»وثيقة  وتتوجها  فترسخها  المسلمين  لغير  معـاملتهصلى الله عليه وسلم 
البشر  لمي بين  السِّ التعايش  التي رسخت لأسس  المدينة« 

في أسمى معانيه الإنسانية.
وتعد هذه الوثيقة من أفضل النماذج في تاريخ البشرية 
لمي المشترك، وإننا في هذا المناخ الثقافي  للعيش الإنساني السِّ
بالصراعات  المشحون  اليوم،  عالم  يعيشه  الذي  والسياسي 
إلى  العودة  إلى  الحاجة  أمسِّ  لفي  الاستقطاب،  ومحاولات 

)1( ]سورة البقرة، الآية  208[.
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الإنسان في  الراقي لحق  التطبيق  العظيم وهذا  التراث  هذا 
التي  التسامح  روح  واستلهام  المتكافئة،  والمواطنة  الحياة 
يفيض بها تاريخنا الحضاري الذي يؤصل للتعايش المشترك 

على أسس وطنية وإنسانية راقية.
يريده  الذي  التعايش  أسس  الوثيقة  هذه  وضعت  فقد 
دياناتهم  اختلاف  على  الواحد  المجتمع  لأبناء  الإسلام 
ويهود  عوف،  بني  يهود  أن  على  تنص  حيث  ومعتقداتهم، 
ساعدة،  بني  ويهود  الحارث،  بني  ويهود  النجار،  بني 
ثعلبة،  بني  ويهود  الأوس،  بني  ويهود  جُشَم،  بني  ويهود 
وأن  دينهم،  وللمسلمين  دينهم  لليهود  أمة،  المؤمنين  مع 
وأن  الصحيفة،  هذه  أهل  حارب  من  على  النصـر  بينهم 
يأثم  لا  وأنه  الإثم،  دون  والبر  والنصيحة،  النصح  بينهم 
امرؤ بحليفه، وأن النصر للمظلوم، وأن اليهود ينفقون مع 
مضار  غير  كالنفس  الجار  وأن  محاربين،  داموا  ما  المؤمنين 
يثرب، وأن من  النصـر على من دهم  بينهم  آثم، وأن  ولا 
خرج منهم فهو آمن، ومن قعد بالمـدينـة فهـو آمن، إلا من 
واتقى، وكذلك  بـرَّ  لمن   جـار  الله  أثـم، وأن  أو  ظلـم 

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم)1(.

ودَ. نْصَارِ وَمُوَادَعَةُ يَهُ )1(  سيرة ابن هشام -كِتَابُهُ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَْ
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أو  سلمي،  تعايش  وأي  حضارة،  وأي  إنسانية،  فأي 
من  كان  ما  إلى  يرقى  أن  يمكن  الإنسانية  لمفاهيم  تقدير 

تسامح رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنصافه؟!.
يقول:  أن  قبل  دِينهُُمْ(  )للِْيَهُودِ  قوله صلى الله عليه وسلم:  إلى  ترى  ألا 
الإنصاف  درجات  أعلى  في  ليكون  دِينهُُمْ(،  )للِْمُسْلِمَيْنِ 

والتسامح.
لقد علمنا ديننا إنصاف الآخر حتى في طريق المحاورة 
سَبيِلِ  إلِِى  ﴿ادْعُ   : فقال  أحسن  هي  بالتي  والجدل 
هِيَ  تيِ  باِلَّ وَجَادِلْهمُْ  الْحَسَنةَِ  وَالْمَـوْعِظَـةِ  كْمَـةِ  باِلْحِ رَبِّكَ 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  :﴿ٻ  وقال  أَحْسَن﴾)1(، 
نبينا صلى الله عليه وسلم: ﴿ڃ   على لسان  پ پ پ﴾)2(، وقال 
المعرفة  مع  ڇ﴾)3(،  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
هو  ومَنْ  هدى  على  هو  بمَنْ  فيها  لبس  لا  التي  الواضحة 
في ضلال مبين، وهو ما يسميه علماء البلاغة »الإنصاف«، 
بن  سفيان  أبي  على  يرد    ثابت  بن  حسان  قول  وعليه 

)1( ]سورة النحل، الآية125[.
)2( ]سورة العنكبوت، الآية 46[.

)3( ]سورة سبأ ، الآية 24[.



فأجابه  صلى الله عليه وسلم،  نبينا  هجا  قد  إسلامه  قبـل  وكان  الحارث، 
سيدنا حسان)1(:

هجوتَ محمــــدًا، فأجبـتُ عنــهُ
وعنـــدَ اللهِ في ذاكَ الجـــــــــزاءُ
أتَهْجُــوهُ، وَلَسْــتَ لَهُ بكُــــفْءٍ
كُمـا لِخيَــرِكُمَـــا الفِـــــداءُ فَشَرُّ
فَـــإنّ أبـي وَوَالـِـدَهُ وَعِرْضــــي
لعــرضِ محمــدٍ منكمْ وقـــــــاءُ

فقد  وحدها،  المدينة«  »وثيقة  عند  الأمر  يقف  ولم 
الإنسان  حقوق  صون  على  الحرص  شديد  صلى الله عليه وسلم  النبي  كان 
واحتـرام إنســانيته وآدميته واختياره، ولهذا جاء في إحدى 
جِوَارُ  وَحَاشِيَتهَِا  )وَلنِجَْرَانَ  نجران:  أهل  إلى  رسائله 
وَأَرْضِيهِمْ  تهِِمْ،  وَمِلَّ أَنْفُسِهِمْ،  عَلَى  النَّبيِِّ  دٍ  مُحمََّ ةُ  وَذِمَّ اللهِ 
مْ، وَغَائِبهِِمْ وَشَاهِدِهِمْ، وَعَشِيَرتِهِمْ وَبيَِعِهِمْ، وَأَنْ لَا  وَأَمْوَالِهِ
تهِِمْ،  ُ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِهِمْ وَلَا مِلَّ وا مِمَّا كَانُوا عليه وَلَا يُغَيرَّ ُ يُغَيرَّ

)1( ديوان حسان بن ثابت، ص 20 –  دار الكتب العلمية - بيروت.
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يَّتهِِ، وَلَا رَاهِبٌ مِنْ رَهْبَانيَِّتهِِ، وكل  َ أَسْقُفٌ مِنْ أَسْقُفِّ وَلَا يُغَيرَّ
تَ أَيْدِيهمِْ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثيٍِر()1(. ما تَحْ

صلاتهم  وقت  وحان  نجران  وفد  صلى الله عليه وسلم  جاءه  وعندما 
سمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاتهم في مسجده المباركصلى الله عليه وسلم، 
)دَعُوهُمْ(،  صلى الله عليه وسلم:  اللهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  مَنعَْهُمْ،  النَّاسُ  فَأَرَادَ 

وْا صَلَاتَهُمْ)2(. قَ، فَصَلَّ فَاسْتَقْبَلُوا الْمَشْرِ
استقبلهم  الحبشة  نصارى  وفد  صلى الله عليه وسلم  جاءه  وعندما 
مْ كَانوا لأصْحَابنِاَ  النبيصلى الله عليه وسلم، وأكرمهـم بنفسه، وقـال: )إنهَّ

مُكْرِمِيَن، فإني أحبُّ أنْ أكافئَِهُمْ()3(.
فقد  الراشدون،  الخلفاء  سار  النبوي  النهج  هذا  وعلى 
اقتدى سيدنا عمر بن الخطاب  بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما ضمن 
لأهل إيلياء )القدس( من المسيحيين أمنهم، وأعطاهم أمانًا 

)1( انظــر: تاريــخ المدينــة لابــن شــبة )584/2(، ودلائــل النبــوة 
  .)288/1( ســعد  لابــن  الكــبرى  والطبقــات  للبيهقــي)389/5(، 
)2( انظــر: الســيرة النبويــة لابــن هشــام )573/1(، والطبقــات الكــبرى 

لابــن ســعد )357/1(، وزاد المعــاد لابــن القيــم )629/3(.
بَشَــةَ، ثُــمَّ  ولَى إلَِى الْحَ جْــرَةِ الأُْ )3( رواه البيهقــي في دلائــل النبــوة - بَــاب الهِْ
ــهُ  ــنْ تَبعَِ ــقِ النَّجَــاشِِّ وَمَ ــاتِ وَتَصْدِي ــنَ الْآيَ ــا مِ ــرَ فيِهَ ــا ظَهَ ــةِ وَمَ الثَّانيَِ

هْبَــانِ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. مِــنَ الْقُسُــسِ وَالرُّ
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لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم، وسائر ملتها، وأنه لا تُسكن 
كنائسهم، ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من خيرها شء، 
يُكرهون  ولا  أموالهم،  من  ولا من شء  ولا من صليبهم 
على دينهم، ولا يضار أحد منهم، ومن أحب أن يبقى على 

دينه فعلى المسلمين أن يبلغوه مأمنه دون غدر أو خيانة.
وتُعَـد هذه العهدة العمرية التي أبرمها الخليفـة العادل 
بيضاء  صفحة  إيلياء  أهل  مع    الخطاب  بن  عمر  سيدنا 
تاريخ  في  مضيئة  وصفحة  الديني،  التسامح  في  ناصعة 

الحضارة الإنسانية على العموم.
مع  تعامله  في  الإسلام  عظمة  يؤكد  ما  كله  هذا  وفي 
الدخول  على  إكراههم  وعدم  وإنصافهم،  المسلمين  غير 

ئي  ئمئى  ئح  ئج  ﴿ی   :الحق يقول  حيث  الإسلام،  في 
صلى الله عليه وسلم:  نبيه  لسان  على    ويقول  بم﴾)1(،  بخ  بح  بج 

ئى  ئم  ئح  یئج  ی  ی  ئىی  ئى  ئى   ﴿
تى  تختم  تح  تج  بىبي  بم  بخ  بح  ئيبج 
ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٿ   : ويقول  تي﴾)2(، 

ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾)3(.
)1( ]سورة البقرة، الآية 256[.
)2( ]سورةالشورى، الآية15[.

)3(]سورة المائدة، الآية42[.
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وهذا شاعر العربية الكبير أحمد شوقي يقول في تأصيل 
لمي)1(: مبـدأ التسامح وترسيخ أسس التعايش السِّ

ــة ً ــطَ إلاَّ أُمّـــــ ــا والقِبْـــ أَعَهِدْتَنـَــ
في الأرَض واحــدة نعيــــش سلامًـــا
نعــلي تعاليـــمَ المسيـــحِ لأجلهـــــــم
ــا ــا الإسلامــــ ــــرون لأجلنــ ويوقِّ
يّـــــانِ جــــلَّ جلالُــــه يـــنُ للدَّ الدِّ
ـــــدَ الأقَواما لــو شــــاءَ ربُّــــكَ وَحَّ
هــذي ربوعكــمُ، وتلـــك ربوعنـــــا
ــا ــج الأيَامـــــــ ــن نعالــ مُتقابليـــ
ــا هــــذي بيوتكـــم، وتلــك بيوتنـــ
ــا)2( ــودة ووئامًــــ ــن مــ متعانقيـــ
هــــذي قبوركــمُ، وتلــك قبورنـــــا
مُتجاوريـــنَ جَمــاجًمـــــا وعِظامـــــا

)1( ديوان أحمد شوقي، ص 512 مع إعادة صياغة بعض الجمل.
)2( هذا البيت من إضافتنا. 



54

هـــم فبحُرمــة  الَموْتَـــى، وواجــبِ حقِّ
عيشـــوا كــما يقــي الجـــوارُ كرامــــا

وعــلى الجانــب الآخــر مــن التســامح والتســامي 
ــوب  ــاني »محب ــيحي اللبن ــاعر المس ــول الش ــيحي يق المس

ــيك: ــره بالمكس ــن مهج ــوري«)1( م الخ

قالــوا: تُحِــبُّ العُــرْبَ؟ قلــتُ: أُحبُّهم

يقــي الجــوارُ عَلَــــيَّ والأرحـــــامُ

قالــوا: لقــد بَخلــوا عليــك؟ أجبتُهــم

ــوا عــليَّ كـــــرامُ أهلــــــي وإن ضنّـُ

قالــوا: الديانــةُ؟! قلــتُ: جيلٌ زائـــلٌ

وتــزولُ معــه حَــــــزازةٌ وخِصـــــامُ

ومحمــــدٌ بطــــلُ البريــــــةِ كلِّهـــــا

هو للأعـــــاربِ أجمعيـــــنَ إمِـــــامُ

)1( هــو الشــاعر اللبنــاني الأصــل محبــوب الخــوري، ويقــالله: الشرتــوني، 
نســبة إلى قريــة شرتــون  مســقط رأســه بلبنــان .
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وكان مكرم عبيد باشا يقول: نحن مسلمون وطناً ونص
نحن  اجعلنا  والنصارى  المسلمين  رب  يا  ارى ديناً، اللهم 
المسلمين لك وللوطن أنصارًا، واجعلنا نحن نصارى لك، 
وللوطن مسلمين، وهذا هو التسامح الذي ننشده ونسعى 

أن يصير ثقافة سائدة وواقعًا معاشًا بيننا جميعًا.
إن السلام الحقيقي يقتي أن يكون الإنسان في سلام 
والحيوان  النبات  مع  جيرانه،  مع  أصدقائه،  مع  نفسه،  مع 
الْمُسْلِمُونَ  سَلِمَ  مَنْ  )الْمُسْلِمُ  صلى الله عليه وسلم:  النبي  يقل  ألم  والجماد، 
دِمَـائِهِـمْ  عَلَى  النَّاسُ  أَمِنـَهُ  مَنْ  وَالْمُؤْمِنُ  وَيَدِهِ،  لسَِانهِِ  مِنْ 
  ِمْ( )1(، وفي رواية عَبْد اللهِ بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاص وَأَمْوَالِهِ
أنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْمُسْلِمِيَن خَيْرٌ ؟ قَالَ: )مَنْ 
لَا  )وَاللهِ  صلى الله عليه وسلم:  وقال  وَيَدِهِ()2(،  لسَِانهِِ  مِنْ  الْمُسْلِمُونَ  سَلِمَ 
يَا رَسُولَ  وَمَنْ  قِيلَ:  يُؤْمِنُ،  يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ  يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ 
الإمام  وزاد   ،)3( بَوَائِقَهُ(  جَارُهُ  يَأْمَنُ  لاَ  الَّذِي  قَالَ  ؟  اللهِ 

ــاب مــا جــاء في أن المســلم مــن  )1( رواه الترمــذي في كتــاب الإيــمان - ب
ســلم المســلمون مــن لســانه ويــده.  

ــلَامِ، وَأَيُّ  سْ ــلِ الإِْ ــانِ تَفَاضُ ــاب بَيَ ــمَان - بَ ي ــاب الإِْ ــلم في كِتَ )2( رواه مس
ــورِهِ أَفْضَــلُ.   أُمُ

دَبِ  - باب إثِْمِ مَنْ لا يَأْمَنُ جارُهُ بوائِقَهُ.   )3(رواه البخاري في كِتَاب الأَْ
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هُ()1(،  )شَرُّ قَالَ:  ؟  بَوَائِقُهُ  وَمَا  الله،  رَسُولَ  يَا  قَالُوا:  أحمد: 
تؤذي  أنها  إلا  امـة  قوَّ امة  صـوَّ امـرأة  عن  سئلصلى الله عليه وسلم  ولما 
يْلَ،  اللَّ تَقُومُ  فُلَانَةً  إنَِّ  اللهِ،  رَسُولَ  يَا  له:  فقيـل  جيرانها، 
قُ، وَتُؤْذِي جِيَرانَهاَ بلِِسَانِهاَ؟  دَّ وَتَصُومُ النَّهَارَ، وَتَفْعَلُ، وَتَصَّ

فَقَالَصلى الله عليه وسلم: )لاَ خَيْرَ فيِهَا، هِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ()2(. 
للسلام  يؤصل  للعالمين،  رحمة  بحق  صلى الله عليه وسلم  كان  فقد 
الكوني، دخل صلى الله عليه وسلم بُسْتَانًا لرَِجُلٍ من الْأنَْصَارِ فَإذَِا فيِهِ جَمَلٌ، 
فَأَتَـاهُ  عَيْنـَاهُ،  وَذَرَفَتْ  حَنَّ  صلى الله عليه وسلم  النَّبيَِّ  الجملُ  رَأَى  فَلَماَّ 
هَذَا  رَبُّ  )مَنْ  فَقَالَ:  فَسَكَتَ،   )3( ذِفْـرَاهُ  فَمَسَحَ  صلى الله عليه وسلم  النَّبيُِّ
الْجَمَلِ، لمَِنْ هَذَا الْجَمَلُ؟(، فَجَاءَ فَتًى مِنَ الْأنَْصَارِ فَقَالَ: لِ 
يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: )أَفَلَا تَتَّقِي اللهَ فِي هَـذِهِ الْبَهِيمَــةِ 
تُجِيعُهُ  أَنَّـكَ  إلََِّ  شَـكَا  فَإنَِّـهُ  اهَــا؟،  إيَِّ اللهُ  مَلَّكَكَ  تيِ  الَّ

وَتُدْئِبُهُ()4(. 

)1( رواه الإمام أحمد في مسنده : 45/ 139.  

)2( رواه البخاري في الأدب المفرد - بَاب لاَ يُؤْذِي جَارَهُ.  
ــي  ــف الأذن، وه ــاخص خل ــم الش ــان : العظ ــوان والإنس ــن الحي ــرَى م فْ )3( الذِّ
مُؤنثــة، وألفُِهــا للِتَّأْنيِــثِ أَوْ للِْإِلْحـَـاقِ . انظــر: النهايــة في غريــب الحديــث لابــن 

الأثــير  161/2، والصحــاح للجوهــري، والمعجــم الوســيط، مــادة : ذفـــر .  
)4( رواه أبــو داود في سُــننه - كتــاب الجهــاد - بــاب مَــا يُؤْمَــرُ بـِـهِ مِــنَ الْقِيَــامِ عَــلَى 

وَابِّ وَالْبَهَائِمِ.   ــدَّ ال
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صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  مَعَ  كنَّا  قَالَ:    مسعودٍ  ابن  وعن 
فَرْخَانِ،  مَعَهَا  حُمَّرَةً)1(  فَرَأيْناَ  لحَاجَتهِِ،  فانْطَلَقَ  سَفَرٍ،  في 
رَةُ  فَجَعَلَتْ تَعْرِشُ )ترفرف  فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءتِ الحُمَّ
بأجنحتها( فَجَاءَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: )مَنْ فَجَعَ هذِهِ بوَِلَدِهَا ؟، 

وا وَلَدَهَا إلَِيْها()2(.  رُدُّ
هـرة  في  النـار  دخلـت  امرأة  أن  صلى الله عليه وسلم  النبي  يخبرنـا  ألم 
 أَنَّ رَسُولَ  بْنِ عُمَرَ  حبستها حتى ماتت، فعَنْ عَبْدِ اللهِ 
مَاتَتْ،  حَتَّى  سَجَنتَْهَا  ةٍ  هِرَّ فِي  امْرَأَةٌ  بَتْ  )عُذِّ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  اللهِ 
إذِْ  سَقَتْهَـا  وَلَا  أَطْعَمَتْهَـا  هِيَ  لَا  ارَ،  النّـَ فيِهَـا  فَدَخَلَتْ 

حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأرَْضِ()3(.   
وفي المقابل فإن الله  أدخل رجلًا الجنة بسبب رحمته 
أَبِي  فعَنْ  كبده،  فروى  العطش  من  يلهث  وجده  بكلب 

ــرٌ  ــفُ: طَائِ فَّ ــدْ تُخَ ــمِ المفتوحــة، وَقَ ــدِيدِ الْميِ ــاءِ وَتَشْ ــمِّ الحَْ )1( الحمــرة: بضَِ
صغــير كالعصفــور )النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر لابــن الأثــير 

ــيروت.   ــة - ب ــة العلمي 439/1( ط: المكتب
ــرْقِ  ــةِ حَ ــاب في كَرَاهِيَ ــاد - ب ــاب الجه ــننه - كت ــو داود في سُ )2( رواه أب

ــارِ.   ــدُوِّ باِلنَّ الْعَ
ــارِ، ومســلم في  ــثِ الغَ ــاب حَدِي ــاء- بَ )3( رواه البخــاري في كتــاب الأنبي

ةِ.   ــرَّ ــلِ الْهِ رِيــمِ قَتْ ــلَامِ - بَــاب تَحْ كتــاب السَّ



58

هُرَيْرَةَ  عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: )أَنَّ رَجُلًا رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ الثَّرَى 
لَهُ بهِِ حَتَّى  يَغْرِفُ  هُ، فَجَعَلَ  جُلُ خُفَّ فَأَخَذَ الرَّ مِنَ العَطَشِ، 

أَرْوَاهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَأَدْخَلَهُ الجَنَّةَ()1( . 
سلام  النفس،  مع  سلام  الإسلام،  في  السلام  هو  هذا 
سلام  الحيوان،  مع  سلام  المجتمع،  مع  سلام  الآخر،  مع 
نؤكد  يجعلنا  ما  وهو  كله،  الكون  مع  سلام  الجماد،  مع 
وباطمئنان أن ديننا هو دين السلام، وأن فلسفة السلام هي 

الفلسفة الأصيلة الراسخة في الإسلام.  
* * *

ــذِي يُغْسَــلُ بـِـهِ شَــعَرُ  )1(رواه البخــاري في كتــاب الوضــوءِ - بَــاب الَمــاءِ الَّ
الِإنْسَانِ.  
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المبحث الثالث

فلسفــة الحكــم

مصالح  مراعاة  على  قائمة  الإسلام  في  الحكم  فلسفة 
الناس، فحيث تكون المصلحة فثمة شرع الله، فكل ما 
يحقق الأمن والأمان والاستقرار، ويعمل على عمارة الكون 
إلى  يؤدي  ما  وكل  الأديان،  ومقاصد  يتفق  البشر  وسعادة 
بل  بالأديان،  له  علاقة  لا  التخلف  أو  الفساد  أو  الظلم 
التناقض مع صحيح الأديان ومقاصدها  إنه متناقض كل 
السامية، على أن الإسلام لم يضع قالبا جامدًا صامتًا محددًا 
لنظام الحكم لا يمكن الخروج عنـه، وإنمـا وضع أسسًـا 
الإسلام،  يقـرّه  رشيدًا  الحكم  كان  تحققت  متى  ومعـاييَر 
والاضطراب  الخلل  من  الحكم  أصـاب  اختلّت  ومتى 

بمقـدار اختلالهـا. 
رشيد  حكم  أي  لنظام  الأبرز  الأهم  العنوان  ولعل 
تقدير  أقل  وعلى  والعباد،  البلاد  لمصالح  تحقيقه  مدى  هو 
مدى عمله لذلك وسعيه إليه، فأي حكم يسعى إلى تحقيق 
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والمساواة  العدل  معاني  ضوء  في  والعباد  البلاد  مصالح 
والمحسوبيـة  الفـوضى  عن  بعيدًا  المنضبطـة،  والحـرية 

وتقديـم الولاء على الكفاءة فهو حكم رشيد معتبر.
كثيرة  تفاصيل  تتداعى  الرئيس  العنوان  هذا  وتحت 
السياسية  ألوانه  بكل  العدل  تحقيق  إلى  مجملهـا  في  تهدف 
والاجتماعية والقضائية بين البشر جميعًا، وعدم التمييز بين 
الناس على أساس اللون أو الجنس أو العرق، فلا إكراه في 

الدين، ولا حمل لأحد على الدخول فيه عنوة.
توفير  إلى  ويسعى  ذلك  تحقيق  على  يعمل  حكم  فكل   
الحاجات الأساسية للمجتمع من مأكل ومشرب وملبس 
ونحو  وطرق،  وتعليم،  صحة،  من:  تحتية  وبُنىً  ومسكن 
ذلك مما لا تقوم حياة البلاد والعباد إلا به، فإنه يُعدُّ حكمًا 
الناس إلا من  رشيدًا سديدًا موفقًا، مرضيا عند الله وعند 
حاقد، أو حاسد، أو مكابر، أو معاند، أو خائن، أو عميل .

ينصر   الله أن  والفكر  والرأي  العلم  أهل  ويؤكد 
الظالمة  الدولة  العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر  الدولة 
وإن كانت مؤمنة، وأن الدول قد تدوم مع العدل والكفر، 
ولا تدوم مع الظلم والإسلام ؛ لأنه لو كان هناك إسلام 

حقيقي لما كان هناك ظلم ولا جور.
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للمتاجرة  وسيلة  الخلافة  قضية  من  يتخذون  من  أما 
بالدين واللعب بعواطف العامة محتجين ببعض النصوص 
الواقع  بفقه  دراية  أي  دون  خاطئًا  إسقاطًا  يسقطونها  التي 
الذي  الأصول  أصل  ويجعلونها  جهة،  من  المناط  تحقيق  أو 
عليه مناط الإيمان والكفر من جهة أخرى، فإننا نرد عليهم 
أحمد  الدكتور/  الأستاذ  الأكبر  الإمام  فضيلة  عليه  أكد  بما 
الطيب شيخ الأزهر في كلمته التي ألقاها في مؤتمر»الأزهر في 
مواجهة الإرهاب والتطرف« من أنه لا نزاع بين أهل العلم 
بالفروع وأقرب لها، ومذهب  أليق  المعتبرين في أن الخلافة 
في  ورد  ما  فضيلته  وذكر  أصل،  لا  فرع  أنها  على  الأشاعرة 
كتاب »شرح المواقف« الذي يُعد أحد أعمدة كتب المذهب 
الأشعري، حيث ذكر مؤلفه في شأن الإمامة أنها »ليست من 
أصول الديانات والعقائد عندنا بل هي فرع من الفروع«، 
ثم علق فضيلة الإمام قائلًا: فكيف صارت هذه المسألة التي 
ليست من أصول الدين عند أهل السنة والجماعة فاصلًا عند 
هذا الشباب بين الكفر والإيمان، وفتنة سُفِكَت فيها الدماء، 

وخُرّب العمران، وشُوّهت بها صورة هذا الدين الحنيف؟!
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النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الجامع عن الإيمان  وعندما تحدث 
والإسلام والإحسان لم يجعل صلى الله عليه وسلم الخلافة ركناً من أركان 
الإيمان أو الإسلام، فعن عمر بن الخطاب  قال: »بَيْنمََا 
نَحْنُ عِندَْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ إذِْ طَلَعَ عَلَيْناَ رَجُلٌ شَدِيدُ 
فَرِ  السَّ أَثَرُ  عَلَيْهِ  يُرَى  لَا  عَرِ  الشَّ سَوَادِ  شَدِيدُ  الثِّيَابِ  بَيَاضِ 
وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْندََ رُكْبَتَيْهِ 
نِي  دُ أَخْبِرْ يْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحمََّ إلَِى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّ
سْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ  سْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: )الْإِ عَنْ الْإِ
لَاةَ،  الصَّ وَتُقِيمَ  صلى الله عليه وسلم،  الله  رَسُولُ  دًا  مُحمََّ اللهوَأَنَّ  إلِاَّ  إلَِهَ  لَا 
الْبَيْتَ إنِْ اسْتَطَعْتَ  جَّ  كَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُ وَتُؤْتِيَ الزَّ
قُهُ،  إلَِيْهِ سَبيِلًا، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَعَجِبْناَ لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّ
تُؤْمِنَ باِلله وَمَلَائِكَتهِِ  يمَانِ،  قَالَ: )أَنْ  نِي عَنْ الْإِ فَأَخْبِرْ قَالَ: 
هِ(،  هِ وَشَرِّ وَكُتُبهِِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ باِلْقَدَرِ خَيْرِ
حْسَانِ، قَالَ: )أَنْ تَعْبُدَ  نِي عَنْ الْإِ قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْ
نِي  فَأَخْبِرْ قَالَ:  يَرَاكَ(،  هُ  فَإنَِّ تَرَاهُ  تَكُنْ  لَمْ  فَإنِْ  تَرَاهُ  كَأَنَّكَ  الله 
ائِلِ(،  السَّ مِنْ  بأَِعْلَمَ  عَنهَْا  الْمَسْئُولُ  )مَا  قَالَ:  اعَةِ،  السَّ عَنْ 
وَأَنْ  تَهَا،  رَبَّ تَلِدَ الْأمََةُ  أَمَارَتِهَا، قَالَ: )أَنْ  نِي عَنْ  فَأَخْبِرْ قَالَ: 
اءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنيَْانِ(،  تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّ
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قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبثِْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لِ: )يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنْ 
يلُ  جِبْرِ هُ  )فَإنَِّ قَالَ:  أَعْلَمُ،  وَرَسُولُهُ  الله  قُلْتُ:   ائِلُ؟(  السَّ

مُكُمْ دِينكَُمْ()1(.  أَتَاكُمْ يُعَلِّ
والبيعة  الخلافة  عن  تتحدث  التي  الأحاديث  جملة  أما 
عصرنا  معطيات  ضوء  في  جملتها  في  تُحمل  أن  فيمكن 
الحاض على ضورة إقامة نظام حكم عادل رشيد له رئيس 
النـاس،  بين  العـدل  تحقيـق  على  يعمل  ومؤسسـات، 
الشورى  إلى  ويستند  والعباد،  البلاد  مصالح  وتحقيق 
والإفادة من الكفاءات وأهل الخبرة والاختصاص، بحيث 
لا يترك الناس فوضى لا ساة لهم، ولا إشكال بعد ذلك في 
الأسماء والمسميات طالما أنها تحقق الأهداف والغايات التي 
يسعى الإسلام لتحقيقها بين الناس جميعًا بما يحقق صالح 

دينهم ودنياهم.  
ومن ثم فإن قيام بعض المجتمعات بسنِّ قوانين لتنظيم 
أمور حياتها بما يحقق العدل والمساواة، ويعمل على القضاء 
الكون،  عمارة  إلى  ويؤدي  أنواعها،  بشتى  الجرائم  على 

ــلَامِ،  سْ ــمَانِ، وَالإِْ ي ــة الإِْ ــاب معرف ــمان -  بَ ــاب الإي ــلم في كت )1( رواه مس
ــاعَةِ. ــةِ السَّ ــدَرِ وَعَلَامَ والقَ
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مقصد  لهو  والرخاء  والتقدم  والاستقرار  الأمن  وتحقيق 
الدول واستقرارها، ومما  بناء  التشريع في  مهم من مقاصد 
لا غنى عنه فيما لم يرد فيه نص قاطع حاسم قطعي الثبوت 
أن  ذلك  المعتبرين؛  والفقهاء  العلم  أهل  بإجماع  والدلالة 
دراسة المستجدات والقضايا العصرية مما يحتاج إلى اجتهاد 

فقهي وتشريعي بما يناسب الزمان والمكان. 
دون  قومًا  الفقه  ولا  بالعلم  يخص  لم    الله  أن  وبما 
قوم أو جيلًا دون جيل، ولم يقصـر الاجتهاد الفقهي ولا 
العلمي على عصـر دون غيره، بل إن العلماء المتخصصين 
أشد خطـرًا من الجمود والانغلاق، ومحاولة  آفة  يرون  لا 
فرض بعض الفتاوى التي ناسبت عصـرًا أو مكانًا أو حالًا 
معيناً على كل العصور والأمكنة أو الأحـوال دون مراعاة 
تتغير  قد  الفتوى  أن  مؤكدين  بعضه،  أو  ذلك  كل  لتغـير 
بل قد يتحتم أن تتغير بتغير الزمان أو المكان أو الحال، مما 
والبرلمانية  الدينية  المؤسسات  بين  وثيقًا  تعاونًا  يتطلب 
وموضوعية  شجاعة  في  الواقع  عباب  لاقتحام  والتنفيذية 

تامين دون مساس بثوابت الشرع الحنيف.
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وهنا نؤكد على عدة أمور، أهمها: 
أنه  بذلك  ونعني  والعقل،  النقل  بين  تعارض  لا  أنه   -1
المفكر  والعقل  الصريح  الثابت  النص  بين  تعارض  لا 
المصلحة  تكون  الفطرة، وحيث  دين  فالإسلام  الرشيد، 
حلالًا،  يحرم  أو  حرامًا  ذلك  يحل  لم  ما  الله  شرع  فثمة 
التأمل  إلى  الداعية  الآيات  تلك  إلى  نشير  أن  ويكفي 
 : كقوله  العقل،  واستخدام  والنظر  والتدبر  والتفكر 

﴿ئا   : وقوله  ھ﴾)1(،  ھ  ہ  ﴿ہ 
 : وقوله  ئۇ﴾)2(،  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ٹ 
ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ   : وقوله  ڄ﴾)3(، 
ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
 :وقوله ڭ﴾)4(  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ 

ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ﴿ې 

)1(]سورة العنكبوت، الآية 43[.
)2(]سورة يوسف، الآية 111[.

)3(]سورة الأنعام، الآية 11[.
)4(]سورة يوسف، الآية 109[.
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ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو 
ڻ  ں  ں      ﴿ڱ     :ويقول ئى﴾)1(،  ئى  ئى  ئې 
ھ  ہھ  ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ 
ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ې   ې  ې  ۉې   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ 

ىٌ﴾)2(.
ڑ  ڑ  ژ  ژ  قوله:﴿ڈ  نزل  ولما 
قال  گ﴾)3(،  گ  ک  ک  ک  ک 

نبيناصلى الله عليه وسلم: )ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيِها()4( .
كما أنه لا تعارض بين الإسلام والعلم، بل على العكس 
من ذلك فإن الإسلام دين العلم، وأمته أمة "اقرأ"، ويكفي أن 

نشير إلى أن أول ما نزل من القرآن الكريم قوله: ﴿ چ چ 
ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

)1(]سورة الحج، الآية 46[.
)2(]سورة فاطر، الآيتان :28-27[.

)3(]سورة آل عمران، الآية 190[.
)4(رواه ابن حبان في صحيحه – كتاب الرقائق، باب التوبة 386/2.
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ويقول:﴿ئۈ  گ﴾)1(،  ک   ک  ک  ک  ڑ  ڑ      ژ  ژ 
ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی ی ی﴾)2(، 

ويقول: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴾)3(.
العلم،  أسباب  بأقصى  الأخذ  إلى  يدعونا  فالإسلام 
ظلمات  في  التخبط  عن  وينهانا  به،  ويأمرنا  عليه  ويحثنا 
بدر  أسى  فداء  صلى الله عليه وسلم  نبينا  جعل  وقد  والتخلف،  الجهل 
منهم  واحد  كل  يعلم  أن  والكتابة  القراءة  يجيدون  الذين 
عشرة من صبيان المدينة القراءة والكتابة، في إشارة واضحة 

إلى الاهتمام البالغ بالعلم وإعلاء شأنه وقيمته. 
الرشيدة  فالدولة  والدولة،  الدين  بين  تعارض  لا  أنه   -2
الدين  بين  والعلاقة  الرشيد،  للتدين  أمـان  صمام  هي 
تدينـًا  إن  تكـون،  ولـن  عداء  علاقة  ليست  والدولة 
بنــاء  في  وبقـوة  يسهم  وسطيًّـا  واعيًـا  صحيحًا  رشيدًا 
على  تقوم  حديثة  ديمقراطية  عصرية  دولة  واستقرار 
أسس وطنيـة راسخة وكاملة، وإن دولة رشيدة لا يمكن 

)1( ]سورة العلق، الآيات  5-1[.
)2(]سورة الزمر ، الآية  9[.

)3(]سورة الأنبياء ، الآية  7[.
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أن تصطـدم بالفطـرة الإنسـانية التي تبحث عن الإيمان 
الرشيد الصحيح.

على أننا ينبغي أن نفرّق وبوضوح شـديد بين التـدين 
التسامح،  إلى  صاحبه  يدفع  الرشيد  فالتدين  والتطـرف، 
إلى الرحمة، إلى الصدق، إلى مكارم الأخلاق، إلى التعايش 
أما  جميعًا،  ندعمه  ما  وهو  والآخر،  الذات  مع  لمي  السِّ
والإفسـاد،  الفساد  إلى  يدعو  الذي  والإرهاب  التطـرف 
والأموال،  الدماء  واستباحة  والهدم  والدمار،  والتخريب 
فهو الـداء العضال الذي يجب أن نقاومه جميعًا، وأن نقف 
له بالمرصاد، وأن نعمل بكل ما أوتينا من قوة للقضاء عليه 

حتى نجتثه من جذوره.
وفي هذه المعادلة غير الصعبة يجب أن نفرق بين الدين 
الذي هو حق، والفكر الإرهابي المنحرف الذي هو باطل، 
موقنين أن الصـراع بين الحق والباطل قائم ومستمر إلى أن 
طال  للحق  النصر  أن  على  عليها،  ومن  الأرض  الله  يرث 

الزمن أو قصر، حيث يقول الحق : ﴿گ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں﴾)1(. 

)1( ]سورة الأنبياء، آية 18[.
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هي  التي  الطيبة  الكلمة  كمثل  والباطل  الحق  مثل  إن 
ئۆ  :﴿ئۆ  يقول  باطل  هي  التي  الخبيثة  والكلمة  حق، 
ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئجئح  ی  ی  ی 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾)1(.
عــلى أن النــصر لا محالــة للحــق وأهلــه، حيــث يقــول 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ        ے  ﴿ے    : الحــق 
ۇ   ﴿:ويقــول ۈ﴾)2(،  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ 
ويقــول:﴿ھ  ۇٴ﴾)3(،  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

ے﴾)4(. ے   ھ  ھ 
وقضية  دين،  قضية  عادلة،  قضية  لأصحاب  إننا 
والإنتاج،  والعمل  والتعمير،  للبناء  يدعو  ما  فكل  وطن، 

)1( ]سورة إبراهيم، الآيات  24- 26 [.
)2(]سورة الصافات، الآيات  173-171[.

)3( ]سورة محمد، الآية7 [.
)4( ]سورة الروم، الآية 47[.



الدين  لهو  واستقرارهم،  أمنهم  وتحقيق  الناس  وإسعاد 
للفساد والإفساد،  ما يدعو  الحقوالإنسانية الحقيقية، وكل 
وسائر  الأديان  يخالف  ما  إلى  يدعو  والقتل،  والتخريب 

القيـم النبيلة والفطرة الإنسانية القويمة.
والـدولة  الـدين  يتنـاقضـان،  لا  والدولة  الديـن 
الحقوق  في  المتكافئة  المواطنة  أسس  معًا  يرسخان 
الناس  وخير  بلدنا  لخير  معًا  نعمل  وأن  والواجبات، 
أجمعين، أن نحب الخير لغيرنا كما نحبه لأنفسنـا، فالأديان 

رحمـة، الأديان سماحة، الأديان إنسانية، الأديان عطاء. 
المجتمعي،  التكافل  جميعًا  منا  يتطلبان  والدولة  الدين 
وأن لا يكون بيننا جائع ولا محروم ولا عارٍ ولا مشرد ولا 

محتاج.
الـدين والدولة يدفعـان إلى العمـل والإنتـاج، والتمـيز 
والإرهاب  والكسل،  البطالة  ويطاردان  والإتقــان، 
والتخريب،  والتدمير  والإفسـاد،  والفساد  والإهمـال، 

وإثارة القلاقل والفتن، والعمالة والخيانة. 
بين  يكون  أن  يجب  لا  صراعًا  يتوهمون  من  أن  ونؤكد 
يفهمون  لا  أنهم  إما  محتًما  صراعًا  ويرونه  والدولة  الدين 
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الأديان فهمًا صحيحًا أو لا يعون مفهوم الدولة وعيًا تامًا، 
فالخلل لا علاقة له بالدين الصحيح ولا بالدولة الرشيدة، 
لطبيعة  أو  الدين  لطبيعة  الفهم  سوء  من  الخلل  ينشأ  إنما 

الدولة أو لطبيعتهما معًا.
الدولة  دستور  احترام  ضورة  على  نؤكد  أننا  غير 
الدول  في  تنشأ  وألا  القانون،  دولة  وإعـلاء  وقوانينهـا، 
هذه  مصدر  كان  ا  أيًّ الدولة  لسلطة  موازية  سلطات 
كل  ظله  وفي  تحته  تنضوي  واحد  لواء  فهو  السلطات، 
أو  جماعـة  أو  مؤسسة  كل  تحمل  أن  أما  الأخرى،  الألوية 
جهـة لواءً موازيًا للواء الدولة فهذا خطر داهم لا يستقيم 

معه لا أمر الدين ولا أمر الدولة)1(.
أن أهم ما يميز الحكم الرشيد في الإسلام هو العدل،   -3
الصديق والعدو، حيث  الرضا والغضب، مع  العدل في 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  يقول:﴿چ 
ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

)1(كتابنــا: الديــن والدولــة ، ص7-9 وهــو نــص مقــال نشرنــاه بصحيفــة 
الأهــرام المصريــة بتاريــخ: 17 فبرايــر 2017م .
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 : الحق  ويقول  ژ﴾)1(،  ژ  ڈ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ﴿ۆ 
ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
ئۆ﴾)2(، ويقول: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ 
ھ  ھ  ہ  ﴿ہ   :ويقول ڃ﴾)3(، 
ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ 
ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ 
ويقول  ې﴾)4(،  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ 
هُ:  إلِاَّ ظِلُّ يَوْمَ لا ظِلَّ  هِ  هُمُ اللهُ في ظِلِّ يُظِلُّ نبيناصلى الله عليه وسلم: )سَبْعَةٌ 
قَلْبُهُ  وَرَجُلٌ  تَعَالَى،  عِبَادَةِ اللهِ  نَشَأَ فِي  إمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌ 
عَلَيْهِ  اجْتَمَعَا  الله  في  ابّا  تَحَ وَرَجُلَانِ  باِلَمسَاجِدِ،  قٌ  مُعَلَّ

)1(]سورة النحل، الآية 90 [.
)2( ]سورة النساء، الآية  58[.

)3( ]سورة النساء، الآية 135[.
)4( ]سورة المائدة، الآية 8[.
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وَجَمَالٍ،  مَنصِْبٍ  ذَاتُ  امْرَأَةٌ  دَعَتْهُ  وَرَجُلٌ  عَلَيْهِ،  قَا  وتَفَرَّ
فَأخْفَاهَا  بصَِدَقَةٍ  قَ  تَصَدَّ وَرَجُلٌ  الله،  أَخَافُ  إنيِّ  فَقال: 
حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُه مَا تُنفِْقُ يَمِينهُُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَاليًِا 
إلَِى  النَّاسِ  )إنَِّ  أَحَبَّ  صلى الله عليه وسلم:  ويقول  عَيْناَهُ()1(،  ففاضت 
وَأَبْغَضَ  عَادِلٌ،  إمَِامٌ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  مَجلِْسًا  مِنهُْ  وَأَقْرَبَهُمْ  اللهِ 
هُمْ عَذَابًا إمَِامٌ جَائِرٌ ()2(،  النَّاسِ إلَِى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّ
ائِمُ  ويقولصلى الله عليه وسلم: )ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الِإمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّ
لَهاَ  وَتُفَتَّحُ  الْغَمَامِ  فَوْقَ  يَرْفَعُهَا  الْمَظْلُومِ  وَدَعْوَةُ  يُفْطِرُ  حِيَن 
نَّكِ  تِي لأنَْصُرَ وَعِزَّ وَجَلَّ  عَزَّ  بُّ  الرَّ وَيَقُولُ  مَاءِ  السَّ أَبْوَابُ 
أَمْرَ  يَلِي  رَجُلٍ  مِنْ  )مَا  صلى الله عليه وسلم:  ويقول  حِيٍن()3(،  بَعْدَ  وَلَوْ 
يَدُهُ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  مَغْلُولًا  أَتَى اللهَ  إلِاَّ  ذَلكَِ  فَوْقَ  فَمَا  ةٍ  عَشَرَ
وَأَوْسَطُهَا  مَلَامَةٌ  لُهاَ  أَوَّ إثِْمُهُ،  أَوْبَقَهُ  أَوْ  هُ  برُِّ هُ  فَكَّ عُنقُِهِ  إلَِى 
)إنَِّ  صلى الله عليه وسلم:  ويقول  الْقِيَامَةِ()4(،  يَوْمَ  خِزْيٌ  وَآخِرُهَا  نَدَامَةٌ 

ــرُ  )1( رواه البخــاري في كتــاب الَأذَانِ، بــاب مَــنْ جَلَــسَ فِي الَمسْــجِدِ يَنتَْظِ
ــل  ــاب فَضْ ــزكاة، ب ــاب ال ــلم في كت ــاجِدِ، ومس ــلِ الَمسَ ــلَاةَ وَفَضْ الصَّ

ــةِ.     دَقَ ــاءِ الصَّ إخِْفَ
)2(رواه أحمد في مسنده برقم 11525 .  

ائِمِ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُ.    يَامِ، باب فِي الصَّ )3( رواه ابن ماجه في كتاب الصِّ

)4( مسند أحمد برقم 22300 .
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حْمَنِ  الرَّ يَمِيِن  عَنْ  نُورٍ،  مِنْ  مَناَبرَِ  عَلَى  اللهِ  عِندَْ  الْمُقْسِطِيَن 
حُكْمِهِمْ  فِي  يَعْدِلُونَ  ذِينَ  الَّ يَمِيٌن،  يَدَيْهِ  وَكِلْتَا   ، وَجَلَّ عَزَّ 

وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا()1(.
وهو ما أكده سيدنا أبو بكر  في أول خطبة له عند 
عليكم  وليت  قد  إني  الناس  أيها  قال:  حين  الخلافة  توليه 
أسأت  وإن  فأعينوني،  أحسنت  فإن  بخيركم،  ولست 
موني، الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم  فقوِّ
والقوي  الله،  شاء  إن  حقه  عليه  أريح  حتى  عندي  قوي 
فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله، أطيعوني ما 
أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة ل 

، إنما حققه قولاً وعملًا. عليكم)2( ولم يكتف بذلك قولًاً
وهو ما أكده وانتهجه أيضًا سيدنا عمر  عند توليه 
هي  وها  له،  خطبة  أول  في  نفسها  المعاني  فكرر  الخلافة 
  الأشعري  موسى  أبي  سيدنا  إلى  أرسلها  التي  رسالته 

)1( رواه مســلم في كتــاب الِإمَــارَةِ، بــاب فَضِيلَــةِ الِأمَــامِ العَــادِلِ، وَعُقُوبَــةِ 
ةِ  ــقَّ ــالِ الْمَشَ ــنْ إدِْخَ ــيِ عَ ــةِ، وَالنَّهْ عِيَّ ــقِ باِلرَّ فْ ــلَى الرِّ ــثِّ عَ ــرِ، وَالْحَ الْجَائِ

ــمْ. عَلَيْهِ
)2( السيرة النبوية لابن هشام 82/2 .
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وَسُنَّةٌ  مُحكَْمَةٌ،  فَرِيضَةٌ  الْقَضَاءَ  فَإنَِّ  بَعْدُ،  ا  »أَمَّ فيها:  يقول 
مٌ بحَِقٍّ لَا نَفَاذَ  هُ لَا يَنفَْعُ تَكَلَّ مُتَّبَعَةٌ، فَافْهَمْ إذَِا أُدْلَِ إلَِيْكَ، فَإنَِّ
حَتَّى  وَعَدْلكَِ،  وَوَجْهِكَ،  مَجلِْسِكَ،  فِي  النَّاسِ  بَيْنَ  آسِ  لَهُ، 
جَوْرَكَ،  ضَعِيفٌ  يَخَافَ  وَلَا  حَيْفِكَ،  فِي  يفٌ  شَرِ يَطْمَعَ  لَا 
لْحُ جَائِزٌ  أَنْكَرَ، الصُّ عَى، وَالْيَمِيُن عَلَى مَنْ  الْبَيِّنةَُ عَلَى مَنِ ادَّ
لَا  حَلَالًا،  مَ  حَرَّ أَوْ  حَرَامًا  أَحَلَّ  صُلْحًا  إلِاَّ  الْمُسْلِمِيَن،  بَيْنَ 
يَمْنعَُكُ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ باِلْأمَْسِ رَاجَعْتَ فيِهِ نَفْسَكَ، وَهُدِيتَ 
، فَإنَِّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، وَإنَِّ الْحَقَّ لَا  فيِهِ لرُِشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ
الْبَاطِلِ،  فِي  التَّمَادِي  مِنَ  خَيْرٌ  الْحَقِّ  وَمُرَاجَعَةَ  ءٌ،  شَْ يُبْطِلُهُ 
إلَِى  أَحَبِّهَا  إلَِى  فَاعْمَدْ  ذَلكَِ،  عِندَْ  تَلَجُ  يُخْ فيِمَا  الْفَهْمَ  الْفَهْمَ 
عِي أَمَدًا يَنتَْهِي  اللهِ، وَأَشْبَهِهَا باِلْحَقِّ فيِمَا تَرَى، وَاجْعَلْ للِْمُدَّ
هْتَ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ، فَإنَِّ ذَلكَِ  إلَِيْهِ، فَإنِْ أَحْضَرَ بَيِّنةًَ وَإلِاَّ وَجَّ
بَيْنهَُمْ،  عُدُولٌ  الْمُسْلِمُونَ  الْعُذْرِ،  فِي  وَأَبْلَغُ  للِْعَمَى،  أَجْلَى 
شَهَادَةِ  فِي  بًا  مُجرََّ أَوْ   ، حَدٍّ فِي  مَجلُْودًا  إلِاَّ  بَعْضٍ  عَلَى  بَعْضُهُمْ 
ائِرَ  َ زُورٍ، أَوْ ظَنيِناً فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ، فَإنَِّ اللهَ تَوَلىَّ مِنكُْمُ السرَّ
يَ  جَرَ، وَالْقَلَقَ، وَالتَّأَذِّ اكَ وَالضَّ وَدَرَأَ عَنكُْمْ باِلْبَيِّناَتِ، ثُمَّ إيَِّ
تيِ يُوجَبُ بِهَا  رَ للِْخُصُومِ فِي مَوَاطِنَ الْحَقِّ الَّ باِلنَّاسِ، وَالتَّنكَُّ
هُ مَنْ يُخْلِصُ نيَِّتَهُ فيِمَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ  كرُ، فَإنَِّ الْأجَْرُ وَيَحْسُنُ بِهَا الذِّ



76

نَ للِنَّاسِ بمَِا يَعْلَمُ  اللهِ يَكْفِهِ اللهُ مَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ النَّاسِ، وَمَنْ تَزَيَّ
اللهُ مِنهُْ غَيْرَ ذَلكَِ، شَانَهُ اللهُ، فَإنَِّ اللهَ لَا يَقْبَـلُ مِنْ عَبْدِهِ إلِاَّ مَا 
كَانَ لَهُ خَالصًِـا، فَمَا ظَنُّكَ بثَِـوَابِ اللهِ عَزَّ وَجَـلَّ وَعَـاجِـلِ 

لَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ الله«)1(. رِزْقِهِ، وَخَزَائِنِ رَحْمَتهِِ، وَالسَّ
وهو ما يصوره حافظ إبراهيم في قصيدته الرائعة المسماة 

بالعمرية، حيث يقول)2(:
 وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا

 بين الرعــــــية عطلا وهو راعيهــا
وعهــــــده بملوك الفرس أن لهــا 
 سـورا من الجند و الأحراس يحميها
رآه مستغرقــــــــا في نومــه فرأى 
 فيــــــــه الجلالة في أسمى معانيها
فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا 
 بــبردة كاد طول العــــــهد يبليهـا

)1( سُــنن الدارقطنــي )5/ 369(، وتاريــخ المدينــة لابــن شــبة )2/ 
.)776

)2(ديوان حافظ إبراهيم 85-83/1.
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 فهـــان في عينــــه ما كـان يكبـــره 
 مـــن الأكــاس والـــــدنيا بأيديها
وقـال قولـــة حق أصبحت مثـــلا 
 وأصـبــح الجيــل بعد الجيل يرويهـا
أمنـــت لما أقمــــت العـدل بينهـم 
 فـنــمت نـــوم قرير العيـن هانيهــا
إن جــــاع في شـــدة قومٌ شركتهـم 
 في الجـــوع أو تنجلي عنهم غواشيها
جـــوع الخليفـــة و الدنيـا بقبضتـه 
في الزهــد منزلـــة سبحان موليهــا
فمـــن يباري أبـا حفص وســيرتـه 
 أو مـن يحــــاول للفـاروق تشبيهـا

وكتب أحد الولاة إلى سيدنا عمر بن عبد العزيز أن 
نها بالعدل)1(،  اللصوص كثروا بالمدينة فكتب إليه: أن حَصِّ
العدل  )إنّ  العدل:  شأن  في  البلغاء  العلماء  أحد  قال  وقد 
للحقّ، فلا تخالفه  للخلق، ونصبه  الّذي وضعه  الله  ميزان 

)1(حلية الأولياء لأبي نعيم 305/5 ط: دار الكتاب العربي – بيروت.
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في ميزانه، ولا تعارضه في سلطـانه، واستعن على العـدل 
بخلّتين: قلّة الطّمـع، وكثرة الورع()1(. 

على  تعالى  الله  نعم  )أفضل  يقول:    حزم  ابن  وكان 
المرء أن يطبعه على العـدل وحبّه، وعلى الحقّ وإيثـاره()2(. 

وترسيخ  الوطنية  الدولة  شوكة  تقوية  على  العمل  أن   -4
دعائمهـا مطلب شرعي ووطني، وأن كل من يعمل على 
تقويض بنيان الدولة أو تعطيل مسيرتها، أو تدمير بناها 
التحتية، أو ترويع الآمنين بها، إنما هو مجرم في حق دينه 

ووطنه معًا.
المتطرفة  الجماعات  منظور  في  صارت  قد  السلطة  أن   -5
هذه  فكر  ويتمحور  وسيلة،  لا  غاية  وأيديولوجياتها 
الجماعات حول معنى واحد ربما لا ثاني له، إما أن تحكم، 
وإما أن تخرب لتسقط أنظمة الحكم، وفي سبيل ذلك كل 
أن يسهم في  يمكن  ما  مباح ومستباح، فكل  لديها  شء 
تحقيق غاياتهم السلطوية هو في أيديولوجياتهم سبيل من 

)1( نــضرة النعيــم في مــكارم أخــلاق الرســول الكريــم صلى الله عليه وسلم )7 /2793( 
دار الوســيلة للنــشر والتوزيــع، جــدة.  

)2(المصدر السابق ) 2816/7( .   
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ذلك  كان  لو  الأخذ بها، حتى  التي يجب  التمكين  سُبل 
سيؤدي إلى سفك الدماء، أو ترويع الآمنين، أو إسقاط 
الدول، أو تفكيكها، أو تفتيتها، أو تدميرها، أو تعريض 
وجودها من أساسه للخطر والمخاطر، لذا لا يتوقع من 
عناصـر هذه الجماعات أي خير لأوطانهم، بل إنهم وبال 
يرحل  الشـر  لأن  ارتحلوا،  حتى  أو  حلوا  أينما  وشـر 
يؤمنون  لا  الجملة  على  وهم  بارتحالهم،  ويرتحل  معهم 
فهم  وطنية،  بدولة  ولا  بوطن  يؤمنون  لا  بأنفسهم،  إلا 
ا كان، مع الصهيونية  على استعداد للتحالف مع العدو أيًّ
يوهمهم  من  كل  ومع  نفسه،  الشيطان  مع  بل  العالمية، 
بمساعدتهم على الوصول إلى السلطة وتحقيق ما يتمنونه 
إنما  خيانة،  ولا  عمالة  ذلك  يعدون  لا  وهم  ورائها،  من 
أنها  طالما  طبيعية  استراتيجية  أو  وقتية  تحالفات  يعدونه 
تصل بهم إلى مرادهم في تحقيق السلطة التي لا يَعُونَ أي 
شء عن مقوماتها أو متطلباتها سوى أنها ستحقق لهم ما 
يطمحون إليه من أمر دنياهم مغطى بما يوهمون به العامة 
والأديان  دينهم،  لأمر  يعملون  إنما  أنهم  من  والدهماء 
العمالات  هذه  عن  تكون  ما  وأبعد  ذلك،  كل  من  براء 

والخيانات وهذا التفكير الشاذ المنحرف. 
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وفي سبيل الوصول إلى مآربهم يتذرعون بذرائع منها أن 
بعض الحكام لا يحكمون بشرع الله، على أنك عندما تناقش 
عناصر هذه الجماعات عن مفهوم شرع الله تجدهم خاويّ 
»مفاهيم  كتابّي:  في  جليًا  واضحًا  ذلك  بينا  وقد  الوفاض، 
وتفنيدها«،  الإرهابيين  و»ضلالات  تصحح«،  أن  يجب 
وأكدنا أن الالتزام بما أنزل الله  من شرع لا يمنع احتكام 
العامة  التشريع  مبادئ  إطار  في  يضعونها  قوانين  إلى  البشر 
يكون  ولا  والمكان،  الزمان  لتغير  وفقًا  الكلية،  وقواعده 
ما  الله  لشرع  مخالفًا  الوضعية  التشريعات  لتلك  الاحتكام 
والأفراد  والشعوب  للدول  العامة  المصالح  يحقق  أنه  دام 
والمجتمعات ولا يحل حرامًا أو يحرم حلالًا أو يتناقض مع 

ثوابت الشرع أو ينال منها.
هذه  عليه  تنطوي  ما  هو  منه  نحذر  ما  أهم  أن  على 
الجماعات من حقد على المجتمع، وتربص به، وعمل على 
الإيقاع به بشتى الطرق سواء بالتخريب المباشر أم بالتعويق 
والتعطيل والتشويه وقلب الحقائق، ولهم من أساليب المكر 
ومنزوعي  الهدم  جماعات  سوى  فيه  يفكر  أن  يمكن  لا  ما 
أمام  وكان  مهنته  كانت  ا  أيًّ بعضهم  أن  لدرجة  الوطنية، 
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الوطني  غير  يفضل  فإنه  وطني  غير  وآخر  وطني  منتج 
لتهوي صروح الصناعة الوطنية، من باب أن هذا يؤدي إلى 
إضعاف الدولة وسقوطها، وهو ما قد يسهم من منظورهم 
وخسروا            خابوا  الحكم،  سدة  إلى  لهم  الطريق  إفساح  في 

﴿ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ﴾)1(.
من  الحقائق  وقلب  التشويه  حملات  من  نحذر  أننا  كما 
خلال المواقع الإلكترونية وبعض الوسائل الإعلامية التي 
والتدليس،  الكذب  محترفة  العناصر  هذه  عبرها  تتسلل 
في  نقع  لا  حتى  الأخبار  حقائق  ونتبين  نتثبت  أن  وعلينا 
يقول  حيث  فوضى،  من  الجماعات  هذه  تريده  ما  شراك 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ   :الحق
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾)2(.

الفكري  تراثنا  قراءة  إعادة  إلى  ملحة  حاجة  في  إننا   -6  
ما  بين  والمتغير،  الثابت  بين  تفرق  واعية  دقيقة  قراءة 
الفقهاء،  اجتهادات  ناسب عصـره وزمانه ومكانه من 
جديدة  قراءة  من  ومستجداته  عصـرنا  يتطلبه  وما 

)1( ]سورة الأنفال، الآية 31[.
)2( ]سورة الحجرات، الآية 6[.
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لحل  والاختصـاص  العلم  أهل  بها  يقوم  للنصـوص 
بأحكام  يتصل  فيما  وبخاصة  الحاضــر  إشكاليات 
العلمية  الرسائل  لم والحكم، ولا سيما في  الحرب والسِّ
والبحثية الجامعية المتخصصة حتى تكون الجامعة بحق 
في خدمة المجتمع، وكذلك من خلال المجامع والهيئات 

والمؤسسات العلمية والفقهية المتخصصة.
* * *
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الخـاتمـة
الحرب  فلسفة  مع  طويلة  فكرية  رحلة  وبعد  وختامًا، 
لم والحكم، لخصتها في هذه الصفحات تجلية للحق،  والسِّ
وتصويبًا للمفاهيم الخاطئة، آثرت فيها الإيجاز تيسيًرا على 
شء،  كل  في  المتسارعة  العصر  لوتيرة  ومراعاة  القارئ، 
يسرني أن أسجل بين يدي القارئ الكريم بعض الإضاءات 

التي تضمنها البحث، وهي:  
أن كثيًرا من أوجه الخلل التي تعتري المجتمعات والدول 
لم، أو  تأتي نتيجة سوء الفهم لفلسفة الحرب، أو فلسفة السِّ
والمنحرفة  الضالة  الجماعات  أكثر  إن  حتى  الحكم،  فلسفة 
جماعات  تجتذبها  التي  والعناصـر  الصواب  جادة  عن 
خلال  من  الأعم  الغالب  في  وتجندها  تجتذبها  إنما  التطرف 
لم، وإسقاط أحكام  الخلط بين أحكام الحرب وأحكام السِّ
لم، ورمي المجتمعات بالتقصيـر في  الحرب على أحوال السِّ
حق دينها، ومن ثم وصفها بالجاهلية تمهيدًا لتكفيرها، ثم 
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من  ذلك  على  تعمل  أو  التفجير،  إلى  التكفير  من  الانتقال 
خلال نشر الفهم الخاطئ لنظام الحكم وحصـره في قضية 
المتطرفة  الجماعات  هذه  بمنظور  فرضها  ومحاولة  الخلافة 
إسقاط  على  والإصـرار  فرضًا،  والدول  المجتمعات  على 
يفرضها  ولم  يضعها  لم  جامدة  قوالب  في  المعـاصـر  الواقع 

الإسلام، إنما صنعتها الرؤى المتطرفة لهذه الجماعات.
أن الحرب في الإسلام إنما هي حرب دفاعية شـُرعت 
لردِّ الظلم والعدوان، وهي محصورة في ردِّ الاعتداء ودفع 
مُْ  بأَِنهَّ يُقَاتَلُونَ  ذِينَ  للَِّ : ﴿أُذِنَ  الظلم، حيث يقول الحق 
        : ويقــول   ،﴾ لَقَـدِيـرٌ  نَصْـرِهِمْ  عَلَى  اللهَ  وَإنَِّ  ظُلِمُوا 
ذِينَ يُقَاتلُِونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إنَِّ اللهَ  ﴿وَقَاتلُِـوا فِي سَبيِلِ اللهِ الَّ

لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾.
في  الإسلام  لها  أصَّ التي  الفرسان  أخلاق  أهم  من  أن 
ولا  المقاتلين،  لغير  أو  للمدنيين  قتل  لا  أنه  القتال  فلسفة 
بناء لا  دين  فالإسلام  للعمران،  للبنيان، ولا تخريب  هدم 

هدم.
أننــا إذا فــرض علينــا القتــال فإننــا لا يمكــن أن نعطــي 
ــا،  ــن أوطانن ــاع ع ــاذل في الدف ــا ولا أن نتخ ــة في دينن الدني
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إنــما نفتديهــا بأنفســنا وشــعارنا في ذلــك: والله إنهــا لإحــدى 
الحُســنيين إمــا النــصر وإمــا الشــهادة.

والنماء  والبناء،  السلام  سبيل  في  بذلت  لو  البشرية  أن 
والمحتاجين  الضعفاء  ورعاية  المرضى،  وعلاج  والتنمية، 
والمهمشين في العالم معشار ما تنفقه على الحروب والتسليح، 
حال  لانصلح  وأنانيتهم،  نفعيتهم  عن  الأنانيون  وتخلى 
العالم  ولعاش  البسيطـة،  وجه  ولتغـير  جمعـاء،  البشـرية 
كله في سلام وأمان، فإن لم يكن ذلك  فما لا يدرك كله لا 
بالإنسانية  مؤمن  رشيد  عاقل  كل  على  ويجب  كله،  يترك 
والتعمير  والبناء  السلام  أن يكون في جانب  للسلام  محب 

لا جانب الاحتراب والتدمير.
الفكر  في  الراسخة  القضية  هي  لم  السِّ فلسفة  تعد 
آَمَنوُا  ذِينَ  الَّ َا  أَيهُّ ﴿يَا   : الحق  يقول  حيث  الإسلامي، 
هُ لَكُمْ  يْطَانِ إنَِّ ةً وَلَا تَتَّبعُِوا خُطُوَاتِ الشَّ لْمِ كَافَّ ادْخُلُوا فِي السِّ

عَدُوٌّ مُبيٌِن﴾.
ووفق مفهومي الموافقة والمخالفة في فهم هذه الآية فإن 
لم الإنساني متبعٌ لما أمر الله به عباده  من يسير في طريق السِّ
المؤمنين، ومن يسلك مسالك الفرقـة والشقـاق، والتكفير 
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حق  بغير  فيها  والولوج  الدمـاء،  في  والخوض  والتفجير، 
فسادًا أو إفسادًا، متبعٌ لخطوات الشيطان الذي هو لنا جميعًا 

عدوٌّ مبين.
أن السلام الحقيقي يقتي أن يكون الإنسان في سلام 
والحيوان  النبات  مع  جيرانه،  مع  أصدقائه،  مع  نفسه،  مع 
مَنْ  )الْمُسْلِمُ  صلى الله عليه وسلم:  النبي  يقل  ألم  كله،  الكون  مع  والجماد، 
النَّاسُ  أَمِنهَُ  مَنْ  وَالْمُؤْمِنُ  وَيَدِهِ،  لسَِانهِِ  مِنْ  الْمُسْلِمُونَ  سَلِمَ 

مْ(. عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِ
 أن فلسفة الحكم في الإسلام قائمة على مراعاة مصالح 
الناس، فكل ما يحقـق الأمن والأمان والاستقـرار، ويعمل 
على عمارة الكـون وسعادة البشـر يتفق ومقاصد الأديـان، 
وكل ما يؤدي إلى الظلم أو الفسـاد أو الهدم، أو التخريب 
مع  التناقض  كل  متناقض  إنه  بل  بالأديان،  له  علاقة  لا 

صحيح الأديان ومقاصدها السامية. 
لنظام  محددًا  صامتًا  جامدًا  قالبا  يضع  لم  الإسلام  أن 
الحكم لا يمكن الخروج عنه، وإنما وضع أسسًا ومعاييَر متى 
اختلّت  ومتى  الإسلام،  يقـرّه  رشيدًا  الحكم  كان  تحققت 

أصاب الحكم من الخلل والاضطراب بمقدار اختلالها. 
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ولعل العنوان الأهم والأبرز لنظام أي حكم رشيد هو 
مدى تحقيقه لمصالح البلاد والعباد، وعلى أقل تقدير مدى 
عمله لذلك وسعيه إليه، فأي حكم يسعى إلى تحقيق مصالح 
والحرية  والمساواة  العدل  معاني  ضوء  في  والعباد  البلاد 
المنضبطة بعيدًا عن الفوضى والمحسوبية وتقديم الولاء على 

الكفاءة فهو حكم رشيد معتبر.
أنه لا تعارض بين النقل والعقل، ونعني بذلك أنه لا 
تعارض بين النص الثابت الصريح والعقل المفكر الرشيد، 
فثمة شرع  المصلحة  الفطرة، وحيث تكون  دين  فالإسلام 

الله ما لم يحل ذلك حرامًا أو يحرم حلالًا.
أنــه لا تعـــارض بــين الإســـلام والعلـــم، بــل عــلى 
العكــس مــن ذلــك؛ فــإن الإســـلام ديــن العلــم، وأمتــه 
أمــة »اقـــرأ«، وإنــه ليدعونـــا إلى الأخذ بأقصـــى أســباب 
العلــم، ويحثنــا عليــه، ويأمرنــا بــه، وينهانــا عــن التخبــط 
ــا صلى الله عليه وسلم  ــل نبينـ ــد جع ــف، وق ــل والتخل ــمات الجه في ظل
فــداء أسى بــدر الذيــن يجيــدون القــراءة والكتابــة 
ــة  ــان المدين ــن صبي ــشرة م ــم ع ــد منه ــم كل واح أن يعل
القــراءة والكتابــة، في إشــارة واضحــة إلى الاهتــمام البالــغ 

ــه. ــأنه وقيمت ــلاء ش ــم وإع بالعل
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أنه لا تعارض بين الدين والدولة، فالدولة الرشيدة هي 
والدولة  الدين  بين  والعلاقة  الرشيد،  للتدين  أمان  صمام 
صحيحًا  رشيدًا  تدينا  إن  تكون،  ولن  عداء  علاقة  ليست 
دولة عصرية  بناء واستقرار  وبقوة في  يسهم  واعيًا وسطيًّا 
ديمقراطية حديثة تقوم على أسس وطنية راسخة وكاملة، 
وإن دولة رشيـدة لا يمكن أن تصطـدم بالفطـرة الإنسـانية 

التي تبحث عن الإيمان الـرشيد الصحيح.
التدين  بين  شـديد  وبوضوح  نفرّق  أن  ينبغي  أننا  على 
التسامح،  إلى  صاحبه  يدفع  الرشيد  فالتدين  والتطـرف، 
إلى الرحمة، إلى الصدق، إلى مكارم الأخلاق، إلى التعايش 
أما  جميعًا،  ندعمه  ما  وهو  والآخر،  الذات  مع  لمي  السِّ
والإفساد،  الفساد  إلى  يدعو  الذي  والإرهاب  التطرف 
الدمـاء  واستبـاحة  والهدم  والدمـار،  والتخريب 
نقـاومه  أن  يجب  الذي  العضال  الداء  فهو  والأمـوال، 
جميعًا، وأن نقف له بالمرصاد، وأن نعمل بكل ما أوتينا من 

قوة للقضاء عليه حتى نجتثه من جذوره. 
 أن فلسفة الإسلام الحقيقية تقوم على العدل فإن الله
الدولة  ينصر  ولا  كافرة،  كانت  ولو  العادلة  الدولة  ينصر 



89

مع  تدوم  الدنيا  إن  قالوا:  وقد  مؤمنة،  كانت  ولو  الظالمة 
العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام.

وترسيخ  الوطنية  الدولة  شوكة  تقوية  على  العمل  أن 
دعائمها مطلب شـرعي ووطني، وأن كل من يعمـل على 
بناها  تدمير  أو  مسيرتها،  تعطيل  أو  الدولة  بنيان  تقـويض 
دينه  حق  في  مجرم  هو  إنما  بها،  الآمنين  ترويع  أو  التحتية، 

ووطنه معًا.
المتطرفة  الجماعات  منظور  في  صارت  قد  السلطة  أن 
هذه  فكر  ويتمحور  وسيلة،  لا  غاية  وأيديولوجياتها 
الجماعات حول معنى واحد ربما لا ثاني له إما أن تحكم وإما 
أن تخرب لتسقط أنظمة الحكم، وفي سبيل ذلك كل شء 
الغاية  لديها مباح، فكل ما يمكن أن يسهم في تحقيق هذه 
لهم هو في أيدلوجياتهم سبيل من سُبل التمكين التي يجب 
وترويع  الدماء،  سفك  إلى  ذلك  أدى  لو  حتى  بها،  الأخذ 
تفتيتهـا،  أو  تفكيكها،  أو  الدول،  إسقـاط  أو  الآمنين، 
للخطر  أساسه  من  وجودها  تعـريض  أو  تدميرهـا،  أو 

والمخاطر.
أننا في حاجة ملحة إلى إعادة قراءة تراثنا الفكري قراءة 
دقيقة واعية تفرق بين الثابت والمتغير، بين ما ناسب عصره 
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عصرنا  يتطلبه  وما  الفقهاء  اجتهادات  من  ومكانه  وزمانه 
أهل  بها  يقوم  للنصوص  جديدة  قراءة  من  ومستجداته 
وبخاصة  الحاضـر  إشكاليات  لحل  والاختصاص  العلم 
في  سيما  ولا  والحكم،  لم  والسِّ الحرب  بأحكام  يتصل  فيما 
الرسائل العلمية والبحثية الجامعية المتخصصة حتى تكون 
الجامعة بحق في خدمة المجتمع، وكذلك من خلال المجامع 

والهيئات والمؤسسات العلمية والفقهية المتخصصة.
فيها، تجمع  إقصاء  إلى شراكة حقيقية لا  أننا في حاجة 
الفكر  وقادة  والمثقفين  والمفكرين  والفقهاء  العلماء  بين 
والرأي، لنعمل معًا على تجديد وتطوير وتصويب خطابنا 
التعاون  من  إطار  في  والعلمي،  والديني  والثقافي  الفكري 
لا التقابل ولا التناقض، وتركيز كل منا فيما يتقنه ويحسنه، 
قصد خدمة ديننا ووطننا وأمتنا، مجتمعين على كلمة سواء.

ألا  يجب  الذي  المنهج  إسلامية  بين  نفرق  أن  يجب  أننا 
الحنيف  للشرع  الكلية  المقاصد  مع  يتناقض  أو  يتعارض 
التي تدعو في جملتها إلى العدل والمساواة والكرامة الإنسانية 
واحترام آدمية الإنسان، وبين المتاجرة بهذه المبادئ واحتكار 
الجماعات  بعض  تسويق  ومحاولات  تطبيقها،  أو  فهمها 



91

الدين،  حمى  حامية  أنها  على  أنفسها  والمتطرفة  الإرهابية 
لو حكم غيرهم  أنفسهم، بحيث  واختزال هذه الحماية في 
غير  حكمه  لكان  والشفافية  والنزاهة  العدل  معاني  بكل 
إليهم،  ينتمي  لا  لأنه  إلا  لشيء  لا  مقبول،  وغير  إسلامي 
ولا يطبق أيديولوجياتهم ومخططاتهم، ولا يحقق مصالحهم 
أو  الحزبية  كوادرهم  أحد  إلى  الحكم  آل  إذا  أما  الخاصة، 
والذي  يخطئ  لا  الذي  المنزه  الحاكم  فهو  الأيديولوجية، 
يجب تبرير أخطائه وقلب سيئاته حسنات حتى لو كان في 
كتاتورية والإقصاء على نحو ما كان من  الدِّ أعلى درجات 
غير  الجماعة  إعلان  أصدر  الذي  المعزول  الجماعة  رئيس 
قرارات  أن جميع  الذي تضمن:  المكمم  المكبل  الدستوري 
الرئيس نهائية وباتة، ومتجاوزة لكل دوائر القضاء، وغير 
قابلة لأي نقض أو طعن، مما يجعله متطابقًا مع ما كان من 
فرعون مع قومه حين قال لهم: ﴿مَا أُرِيكُمْ إلِاَّ مَا أَرَى وَمَا 

شَادِ﴾)1(. أَهْدِيكُمْ إلِاَّ سَبيِلَ الرَّ
ــدت،  ــعي واجته ــت وُسْ ــد بذل ــي ق ــيًرا، فإنن وأخ
فــإن كنــت قــد وفقــت وهديــت إلى ســبيل الرشــاد فهــذا 

)1( ]سورة غافـر ، الآية 29[.
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ــرة، وإن  ــد في الأولى والآخ ــه الحم ــه، ول ــل الله ومنت فض
كانت الأخـــرى فالكمــــال لله وحـــده، والعصمة فقـــط 
لأنبيائــه ورســله ، وحســبي أني حاولــت واجتهــدت، 
وســلطت الضــوء عــلى قضيــة في غايــة الأهميــة والحيويــة 
يمكــن أن تســهم في بيــان وجــه الحــق فيهــا، وتنقيتهــا ممــا 
علــق بهــا مــن شــوائب أو مفاهيــم خاطئــة ألصقــت بهــا، 
أو أقحمــت عليهـــا جهــلًا أو عمـــدًا، في علاج كثـــير من 
أوجـــه الخلــل، ودحــض مســالك الجـــدل التــي يتشــدق 

بهــا مُنظَِّـــرو الجماعــات المنحرفــة والمتطرفة.
 والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل.

* * *
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